IT‏ عت وما وم 


۔ 


لا پُصلح آخرَ هذه الأمّة إل ما أَسْلع وها 


3 جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع مطلب الأمن 
نز جمادى الأولى/ جمادى الآخرة1432هالموافق دمارس/أفريل 2011م EEE‏ 
وکیف يتحفق ؟ 


حدیث: (تسمع وتطيع) ‏ تخريج ودراسة 


د/كمال قالمي 


الحكم بما أنزل اللہ 


عبد المالك رمضاني 


السعر: 150 دج رقم الإيداع القانوني: 2006.3623 1112.6825 :55۸| 


حكم المظاهرات والمسيرات 


أ.د/ محمد علي فرکوس 


3 1 کی اپ وو E‏ 5 6 سے 
إن الحمد ل؛ نحمدہ وتستعيئه ونستخفره» ونعوذ بال من شزور أنفسنًا ومن 
ا و کی ۰ 1 ٥ 1 ê E‏ 
سات أغمالنَاء مَنْ هده الله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له. 
7 


وأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن عكَّدًا عبده ورسوله. 


و 


واج این مار ا1ہ کی کا رالاراش ترمر 5 4 ملعن . 


9 


قت 24 و مو یٹ رک ہے سے ےہ ا ےر سے پر ےم سے ددع وص رایع 
ام الا توأ رک الى خلفکر من یں ووو وای ِنهَارَوْجها و ونم رجالا كثيرا 


إن اکان لیگ رب € لٹا ]. 


را ارد رم و هج و ےرب وھ مع جوم 
ا وتوا الله زی مويو وَالَارَعام 


تاها زین ءامنوا اتقو الله وشوو مولا سا © سیخ لک اعمل ہر وَیففرلکم 
2 2 ۶2 رر او سیو عع ان عد ہے جو ب 
نوكم ومن بطع آله ورو َد ار َا © ۵7 ]. 
e‏ ھ2 
أما بعد: 
ای : ER‏ ا ی ا 
فإن خير الحديث كنات اللہ وأحسنَ اهدي هَڏي محمد 8 وش لامور 


و 


حُدتَاتہاء وكل دة بدْعَه وکل بِدْعَة ضلاله وكل اة في التار. 


لائسل ابر كذ الأثة إلاتا شخ أو 


مجلة جامعة 
تصدر عن دار الفضيلة لانشر والتوزيع 


+ ٦ 
مان سنہ‎ 
توفیق عمروني‎ 

عز الدین رمضاني 


ا مسود 
عثمان عيسي 
نجیب جلواح 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


مطيعة الديوان 


١ 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع‎ 
حي باحة (03). رقم ( 28 ) الليدو.‎ 
المحمدية. الجزاثر‎ 


63 5194 )021( 
(جوال): 08 53 62 (0661) 


۱۷۷۷۷۷۰۲۹۷۵۹3۱۹7 


من أعظم مقاصد الشّريعة لإسلامية جم القلوب وتوحید الكلمة؛ء 
ولم الصف وهذا ما يحرص عليه كل مسلم عاقل غيور يريد الخير لنفسه 
ولأمته؛ وبخاصّة من حمل هم الدّعوة إلى الله تسالی, فأمنية الجميع أن 
يروا اميكلفه ماما طول ناج کا + نرم سا دزو 
وِدُنیاھم :وحصولٍ متاح لیمک عدّها ولا حضرها: 

أن يتحّق ذلك دون سبیه. وهو کما قال ڈ شيخ الإسلام أبن 


الله i‏ وسوا اع e‏ ا مِنْهُمٌ» [«مجموع الفتاوى» 
(17/1)]۔ 
فسببٌ الوحدة والاجتماع مو أن يعمل الأضراءٌ بالڈین كلّه. أصوله 


وفروعه. وأمّا التزامٌ الأحكام الظاهرة مع التّفريط ‏ الأعمال الة 
الباطنة, أولزومٌ الأوامر الشَّرعيَّة الواردة ب العبادات مع الغفلة عمًا 
ورد ك المعاملات» أو الحرص على الآداب الشُرعيّة مع التّخلّي عن منهج 
الأنبياء ب4 الدّعوة والإصلاح» ونحو ذلك من أنواع انف لہ مامز 
الله ينه هان ذلك جانيب للقرقة والقداوة: وصساحبهله تيب من وه 


بح فالوا نا مكدر [+5 
بصا إل بور اَمَو 4الثالة : 135 
دی عرف لٹا بت ما اترم الله ر م کے انت اوو وا ا 
وغ هذا دليل على أنَّ ترك الواجبات يكونٌ سبيًا لفعل المحرّمات. 

فمن أراد تجنيب الأمّة الافتراق اَي يل بنظامهم ٠‏ ووه روابطهم: 
ويس لط عليهم أعداءَهُم, ؛ ویصیر کل واحد يعمل ويسعَى بذ شهوة نفسه 
ومراد هواه. ولو دی إلى الضّرر العامٌ ۔ ٠‏ وكان ساعيًا بصدق يذ تحقيق قیق 
اجتماع السلمین على دينهم ظيكن هو أل من يمت جميعٌ ما جاء به 
الرّسول 4# ظاهرًا وباطنًا. وعلمًا وعملًا وحالًا ودعوةٌ. فهو الوسيلة إلى 
الرشاد» وطریق السّدادء وحصول المُراد. 


الافتتاحية: سبب الاجتماع/ مدير المجلة +7798 .. 
الطليعة: مطلب الأمن وكيف يتحقق/التحرير es‏ 


4 رحاب القرآن: الفوائد الحسان من آية كمال دين الإسلام 


من مشكاة السنة: إبراز الحكم من حديث تداعي الأمم 


/د.عبد المجهد جممة .... 


التوحيد الخالص: فضل التوحيد 


/خليف لهلالي . .16 
بحوث ودراسات: حديث حذیفة ‏ الله ۔تخریج ودراسة 
/د.كمال قالمي وص للا 
مسائل منهجية: الحكم بما أنزل الله 
/عبد المالك رمضاني ا ا 


تزكية وآداب: الأسباب المعينة على ترك الذنوب 
(عناتن ولد عير 0 310000 


فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فرکوس 


سير الأعلام: عبد القادر الراشدي وقصيدته: خبرا عني الؤول 
تھی O a‏ قد 
أخبار التراث: المسألة ۓ البسملة للقاري 


/فؤاد عطا الله 521 
اٹلغة والأدب: 
الأنس بے محاسبة النفس (قصيدة) 
/ عبد المالك بن مبروك المع SOS‏ 
شكرا أهل الإصلاح (قصيدة) 


بريد القراء: التحرير 


عبد المجيد جمعة 


إبراز الحكم من حديث تداعي الأمم 


نجیب جلواح 
تذكير العباد باحکام ضرب الأولاد 


عبد المالك رمضاتي 


الحكم بما أنزل الله 


عمارة قسوم 


شكراأهل الإصلاح 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الفرض, ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الكمبيو تر أو يفط واش ا 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه؛ ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 
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مطلب الأمن.. وكيف یتحقق؟ 


من المطالب التي لاتجد لها متخلَمًا يدعو إليها مطلب الأمن وما 
یتعلّق به من أسباب ووسائل لبسطه والحفاظ على بقائه؛ إذ الجميع 
مشدركون ادد به موود ومتضوّرون حینما يكون مفقودا: 

والأمن دا اللحوف. ویعتی الأحفاظل على البلاد والعياد 
ك أمر المعاش والمعاد» وقد لا تجد من يّقصّر فهمه من أبناء 
الإسلام عن هذا إلا مڻ شدّ؛ من ضعفاء الحصانة العقديّة, 
ومحتري الإرجاف والتّخذيل. ولا عبرة ‏ بل ولا كرامة ‏ لكل 
إرجاف أو مرجف. 

ذا كان مطلب الأمن حالوًا بکل قرة 2 أجندة المفاوضين 
والباحثين عن السّلام؛ بين أروقة المؤتمرات والنّدوات, وی 
نداءات الول والحکومات: وی سن القوانين وإبرام المعاهدات. 
و محاولات التفيير والإصلاحات . داخلاً وخارجًا ‏ فإِنّما 
يعنون بالأمن: أمنّ الأرواح وأمن الأموال وأمن الغذاء وأمن 
الصّحَّة وأمن العمل؛ من أن يعتدى عليهاء أو يفرّط به حمَّها وذ 
حمايتهاء ويبقى الاهتمام منصبًا على هذه المذكورات أو على 
بعضها صب المصالح والتاقع المتبادلة. 

ا أن اا و هذه ادهو التي دای أككر لمن 
مقي کے تفي الان وبدل رائلة: هاشرف العناية عن انوع 
اہ را كن لدعي » وهو الأمن على الدّين والعقيدة. 

مع آنه الأصل ‏ الحفاظ على أمن الأمّة واست 
بلاد أهل الإسلام: والتّهاون به أو الإخلال بالقيام به ينتج عنه 
هدم لركن من أركان الأمن, يتهاوى تباعًا له ركن أمن الأجساد 


والأرزاق والأعراض... 


استقرارها چ 


وهذا الو من الأمن واجبّ القيام به وهومسندٌ إلى العلماء 
اأذين هم محل ثمة وقبول عند عموم الأمّة, لا يحسِنٌ القيامَ 
به سواهم؛ ما لهم من دور بارز ب حفظ أمن جماعة المسلمين» 


تارة بالبيان والإرشاد إلى منهج أهل الحقٌّ ومعتقداتهم الحارسة 


التحرير 


للقيم والفضائل, وتارةٌ بالتّصح ‏ رهما أو تشد ا . كن انحرف 
عن سبيل» أو زاغ ۓ معتقد» أو شكك يذ معلوم من الدّين: ومرّةٌ 
بالرّدُ على شبهات أهل الباطل والتّحذير من مسالكهم. وأخری۔ 
إن استدعی الأمر. بالرّفع إلى ولي الأمر ليأخذ على أيدي مثيري 
الف ومحبّي الشغب ودعاة الضّلالة لتحُلَ السّلامة وتؤمّن الل 
وتتبّت جوانب الأمن٠‏ ول غرق الجميع ‏ أوحال الفوضى؛ وصار 
أمرهم إلى غير انتظام. 
فالعناية بأمر الدّين ودعوة النّاس إلى التّمسّك بنور الوحیین۔ 
من الفتن والإحن, واستجلاب للسَّلم 
والأمن, يور على الأمّة كثيرًا من الجهود والمساعي؛ ونفق الأموال 
التي تذهب سدى لإسكات صوت. أوإخماذ قتیل, أوكسب شريحة: 
قال شيخ الإسلام: «فإذا انقطع عن النّاس نور النبوٌة وقهوا بل ظلمة 
الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الشّرٌ بينهم.) 
وعلی رأس هذه العتاية يا الاتمام ابالٹوحید وتصحيح 

العقائد وتخليصها من شوائب الخرافة. ورکام, ا 
وفكلنات الحياة الماديّة؛ إذ هو من أعظم الأسباب الذي يتقو 
بوجوده استتباب الأمن وبسط السّلم وحصول الهداية بل الدُنیا 
والآخرة؛ فإِنَّ ذلك وعد الله لمن آمن به وحدہ وأطاعه ولم يلبس 
إيمانه بظلم: كما قال عر من قائل: اَي اميا ود يليوا 
يهم بظُلی أو ل الان وشم مهدو ©4 الا ١]‏ 
واا . طيعًا ۔ تارتن و الأمن والاهتداء بقدر تفاوتهم ب 
تحقیق ی ران نیڈ من الظلم: ء فإن خلص الإيمان من 
ا کل رض ا0 من لم نفسه مون 
الشرك من الموبقات والمعاصي: وظلمه للعباد؛ فلن هذا الصّنف 
من الاس يحصلون على الأمن الَا ب الدّنياء وعند الموت؛ ويعد 
الموت بك البرزخ ويوم القيامة؛ وهم الّدذينَ وصفهم الله بقوله: 


علعًا زعملا ودعؤة - عصمة 


(1) «مجموع الفتاوی» (310/17)۔ 


0 السنة الخامسة. العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1432ه الموافق ڈ مارس/أفريل 2011م 


رک کا اف انته وا کک عو اترڪ 
EES‏ ا ےئ ُکثرک 3 
مر کت َلك فبھاماکش کح 
انش کموک فبا ماكو ©4 اف .١‏ 
إِنَّ نعمة الأمن لهي من أعظم العم على الخلق حقًا وصدقًا. 
تستوجب مثا جميمًا الحفاظ عليهاء وتهيئة الأسباب لبقائها. 


وبذل الجهود للاستزادة منها؛ إذ لا يتصوّر عيش رغيد . وأوضاع 
مستقرٌة؛ وأرزاق مغدقة؛ وعبادة مُثلى إلا كنف الأمن وأجوائه 
الهادئة. كما هو موعود به یۓے آيات الله من أقام التَّوحِيد وحقّق 
الإيمان. كقوله 0#: يبرل ن قد حَززهع أا يعون لا 
يسركو یسا الناقد : 55ا. وقوله 08: تچ لے 
ل يم ار اقوت أن بتکم الاش اوم 

ایتک رت ہے کے 9 
02 ]. وقوںہ: لاوَصَرَبَ آله ملا ية کات َمِنَهٌ 
یدکھا ردان گل مَكَانٍ کرٹ یا 


للا : 112]. وقوله: طاَلْيَمْبْدُواْرَبَّ مدا ألبَيَتٍ © 


نر ين جوع امم ون خرن لیک لھپ وقوله: 


.]35 : وَإِذْكَالَ ِبر هيرب أَجْمَلَ هدا َد ءانا ¢ [اباقعة‎ ١ 

فهذا الرّبط العجيب بين الأمن والإيمان فيه دلالة على أن 
الأمن يهتف بالإيمان ولا ارتحل» ويستنجد مك ولا کل 
فالقلوب تجتمع وتتآلف بالإيمان والأمن. والصفٌ يلتئم ء والكلمة 
تتوخد؛ الو تأنس بالصّلح والأمن, والبعد عن الفتن ما 
ظهر منها وما بطن. 

كان معاوية كك يقول: «إيّاكم والفتنة فلا تهمُوا بهاء 
فَإِنّها تفسد المعيشة وتکدُر النّممة وتورث الاستئصال»©. وی قول 


3 
معاوية هذا تحذير من التُرویج للفتنة وهي كل ما خالف الإيمان أَرَضِ 
وناقض العقيدة . والتّمكين لدعاتها من أن يكون لهم قدم ضغط 
ولسان توجيه بط الأمّة. فإنّهُم لا يزيدوتها إلاً خبالاً. ولا یورٹون 
أجيالها إلا النْفص والتّكد. 


إن نتن الأمن لا تددر بشن ولا تفتر 


رى برخيص أو حقير 


بی مُنُوبهِمَ ولک 


(2) :تاریخ دمشقء (154/59)۔ 


السنة الخامسة.العدد الخامس والعشرون: جمادی الأولى/جمادى الآخرة ۱432ھ الوافق ل مارس/أفريل 2011م برم) 


أو لبوق غتھم: ول مكانها ع الحوق والدعن فحينئذ 
تحتل المعايش وتضيق الأرزاق. وج منايع الخير فلا تصل إن 
أهلها وتقل زوب المعروف ويقصر حبلهاوَريّما هجر الدّيازة 
وشنّت شمل الأسر. وطمع المد الأوطان: ونزعت من بين يديه 
خيراته وثرواته؛ وما إلى ذلك من أنواع الھوان وعلامات الخذلان 
التي تصيب كلّ مستهتر بأمن الأمّة ناقم على دينها وهويّتها. 

إن على النَّاس اليو 
نقوس من فقدوه» أن یعودوا ب 
بدءًا بتعليم الإيمان الذي من شرائعه إفشاء السّلام؛ عنوان 
اکن والوّحمه والاظان وه الحدیت: «أَفْشُوا رة 
سلما ومحبّة الخیر للنّاس وك الأذى عنهم. ٠‏ فالمؤمن كما 
قال التب 44: ممَنْ أَمنَهُ لمؤْمنُونَ عَلَى أَنْفْسهِمْ وَأَمْوَالهمْ, 
وانتهاءً برفع أسباب الرّوع وأساليب القمع بين بني الإسلام؛ 
زافعین شعار السَنّة لا يحل کلم أَنْ يُرَوْعَّ مُسْلمًاء. 

فالوطن لا یق وطن يحب ويّداقع عنه إلا إذا شعر أبتاؤه 
بالأمن؛ يغمر ربوعه ویحرس حدوده» وخلّي بينهم وبين خالقهم 


اس اليوم إذا أرادوا أن يحيوا مفهوم الأمن بذ 
بهم إلى آداب الإسلام وأحكامهء 


ليوحٌدوه ويعبدوه ويقيموا شرعه الذي لا غنى لهم عنه؛ والمكان 
إِنّما يَفُصّلَّ غيره من الأماكن بتوحيد الله والأمن فيه؛ والأرض 
لا ٹس أحدًا وإنّماإِيقدّس النَّاس أعمالهم: ومن جلها عبادة 
الله وتعظيم شعائره؛ فبلد الله الحرام جمله الله مثابة للنّاس 
يفدون إليه من كل فج عميق» لما تميّز به من التّمكين لعبادة الله 
وتوحیدہ 4ے أشرق صورہ وأسمى معانيه؛ ولا رمع به من الأمن 
المبثوث ب جنباته وبين « اوم روا نا جَعَا حرا ءامنا 
يَف الاش بن حَوْلِوم" بل 
ام مت 0 ازو 


e 


امدئن 


کو 21 ودعء عدو 


یاک رهم دیع مود < ۵> سس 
إن الخسران كلّ الخسران, والكسر الذي لا ينجبرء هو أن 
تصاب الأَمَّة بف عقيدتها وتضطرب إلا توجيهها وَقتزٌ ا قيمها 
ویتنکر لهويّتها اوح ۔ لا قدّر الله لا تفقد الأمن وحده: ولكن 
تفقد الوجود کله, وتخسر الکیان أجمعه: والله المستعان. 


(3) رواه أحمد (18530) وهوحسن. 
(4) رواه أحمد (6925) وإسناده صحيح. 
(5) رواه أبوداود (5004). وصحّحه الألباني به «غاية المرام» برقم (447). 


سس روب 


الوم مامت لکم ديت وَأَمَنَتُ 


عبد الله بوزنون 
مرحلة الماجستير ‏ علوم الشريعة . الجزائر 


الفوائد الحسان 
من آية كمال دين الإسسلام 


میم 2ت 7/2 27/277272 ف 


ر 1 


تو می تيك کات و4 


آے کے کے سور ے نے سر ہے سوں سور ںہ RTA‏ رر رہ م 


إِنَّدين الإسلام منذ أن بزغ فجرہ. وسطع نورہ ذربوع الجزيرة 
العربيّة ؛ وهو اكتمال وازدياد بنزول الوحي بالُشريع, التّمكين 
فی الأرض حتّی أكمل الله الدّين وأتم 

وجاءت البشارة من الله قرآنًا يتلى حيث قال تعالى: لوم 
كنك نع وتک وف َتَضِيث لك الم دكا » 
للقاا : 3]. 

وقد نزلت هذه الآية على النَّبيٍّ 44# وه وقائم بعرفات. عشيّة 
يوم عرفة:؛ به يوم جمعة: 2 حجّة الوداع: كما بن ذلك أثر عمر 
شه انّذي أخرجه البخاري عن طارق بن شهاب عن عمر 
ابن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية 
كتابكم تقرؤونها لوعلينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك 
اليوم عيدًا؛ قال: «أيّ آية,5 قال: اوم ا ّث لک يتك وَامتّت 
ل يمسق ووَضِيثُ لک الاسم دا 4 5ة : 3ا؛ قال عمر: وقد 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النَّبِيّ لك وهو 


قائم بعرفة يوم جمعة,!0. 


م التّمملة: ء وأقام الملة. 


وَهَد) الفصل والقدر الذي حصت يها هده الاید عند دروا 
من شرف الزّمان والمكان هو تنبيه لنا على نعمة كمال الدّين الذي 
جاء هذه الآية الكريمة: وأنَّ ذلك من أجل النّمُم على الإطلاق. 


(1) أخرجه البخاري (45). ومسلم بتحوه (3017)۔ 


قال ابن كثير 4 تفسير هذه الآية: «هذه أكبر نعم الله :08 
على هذه الأمّة حيث أكمل تعالى لهم دينهم: فلا يحتاجون إلى 
دين غیره» ولا إلى نبي غير نبيّهم.صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
ولهذا جعله الله خاتم الأنبياءء وبعشه إلى الإنس والجن. فلا 
حلال إلا ما أحلّه ولا حرام إلأماحرّمه ولا دين إلأما شرعه... 
فلمًا أكمل الین لهم؛ تمت النمسة عليهم » ولهذا قال تعالى: 
يوم أكلك لم 
سكم يا 4 اللثاقة : 3ا أي: فَارْضَوْهُ أنتم لأنفسكم. فإنه الدّين 
الذي رضيه الله وأحبّه وبعث به أفضل رسله الکرام: وأنزل به 
أشرف كتبه»©. 

فلا عَرٌوإِدًا أن تكون هذه الآية المبشرة بكمال الدّين والمؤذنة 
بتمام التعمة قد حوت معاني سامية وفوائد جمّة تستدعي الوقوف 
عندھسا: والتّاكٌل ‏ معالمها. حى تظهر بجلاء جلالة هذه الآية 
وعظمٌ قدرها مع الاستشعار بنعمة هذا الدّين الكامل: والاحتماء 
بحماه: والسَّير على نهجه. 

ولعل باهذ الأسطر شَیتًا مما جادت به قرائح العلماء: 


وما دؤنوه ب4 كتبهم وتفاسيرهم؛ من تأصيلات منهجيّة: وفوائد 
علميّة عقديّة وفقهيّة وسلوكيّة. فإليكها: 


(2) تفسير ابن کثیر(21/2)۔ 


۶ () السنة الخامسة. العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1432ھ الموافق ل مارس/أفريل 2011م 


« الفائدة الأولى: 

بيان فضل الإسلام وأنّه دين کامل, كما أخبر بذلك المولى 
8 حيث قال: هالوم ات َم وينم ۹. ووصفه بالكمال 
يقتضي «بأنّه لاانقص فيه ولا عیب ولا خلل ولاشيء خارجًا عن 
الحكمة بوجه بل هو الکامل ب حسنه وجلالته,!0. 

٭ الفائدة الثّانية: 

أن كمال دين الإسلام. الذي ھوکمال ف بيان عقائده. 
وآدابه» وأحكامه: إِن یے العبادات أو المعاملات. إنّما هو بالكتاب 
والسّنّة؛ لأنَّ الكمال منسوب إلى الله جل وعلا .. وذلك لا يكون 
إلا بهما؛ لأنّهما الواسطة بین الحقٌ والخلق؛ وهما مصدر 
التُشريع والتَّلَقَيء فلا يدرك هذا الكمال إلا بائباع الكتاب 
والكَّتڈوائممل روما 
وما يستشهد يہ هذا الموطن قوله 48: 


٭ الفائدة الالثة: 
امتنان الله على عباده بكمال الدّين وأنّه من أجل التّعم: 
وساق ذلك 4 سياق بديع» قال ابن القيّم©: 


1 


..ووصف التعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنّه لا 


يسلبهم إيّاها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمّها لهم بالدّوام هذه 
الذّار وی دار القرار, وتأمّل حسن اقتران التّمام بالتعمة» وحسن 
اقتران الکمال بالدّين: وإضافة الدّين إليهم؛ إذ هم القائمون به: 
المقيمون له, وأضاف التّعمة إليه؛ إذ هووليُها ومسديها والمنعم 
بها مليف دفي بے حا وهم قاباوفا: 

وأتى بك الكمال باللام المؤذتة بالاختصاصء وأنه شيم 
خصّوا به دون الأمم: وك إتمام النّعمة ب«علىء المؤذنة بالاستعلاء 
والاشتمال والإحاطة: فجاء فوَأَتَمّت 4 بے مقابلة ٣أ‏ كت ). 
وی € نے مقابلة کم € ون می کا وک 
وأكد ذلك وزاده تقريرٌ! وكمالا وإ تماما للنعمة بقوله: ورضيف 
لک الاسم وين 4» اھ 


(3) «مفتاح دار السّعادة» (315/1) ط الكتب العلمية. 

(4) أخرجه الخاکم به «المستدرك» (172/1) وصحّحه الألباني ‏ «صحيح الجامع» 
(2937)۔ 

(5) «مفتاح دار السّعادقہ (315/1). 


انستة الخامسة. العدد اتحامس والعشرون: جعادی الأولى/جمادى الآخرة 1432ه اتوافق 3 مازس/آفریل (e‏ 


# الفائدة الرابسة: 


بمستاكياتة 
التّبديل والتُغيير. وهذا مصداقٌ لما أخبر الله أنه رضيه لنا. 
: يول ايخ الطّاهر بن عاشور .يذ هذا الد كما 3 
«التّحرير والتّويره (108/6): «وقد يدل قوله: یك 
1 0 ا 


الأُخر لا يكون إلا أنفس ما ا 
شيء إذ ليس بعده غاية: فتكون الآية مشيرة إلى أنَّ نسخ الأحكام 


قد انتھی اف 


٭ الفائدة الخامسة: 

إخبار الله عن رضاه دين الإسلام لنا يتضمّن بدلالة التُنبيه 
أن ترشن به ظاهرًا وياطنًا كما ريه الله لٹا وجزاء هذا 
الرّضى والذّكر به هوالجنّة. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري 


أبَا سُعید! مَنْ رَضيّ باه ربا 


وَبالإِسْادّم دينًا وَبِمُحَمّد تيا وَجَبَت نَهُ الجَنه» فعجب لها أبو 
أعذهًا علي يا رسول اللّه! فقعل...:۹) 


٭ الفائدة السادسة: 


إخبار الله بكمال دينه فيه إبطالٌ لكل المحدثات ورد لشبھات 
أهل البدع؛ لأنَّ لازم صنيعهم انّهام الدّين بالنّقص. قال الإمام 
مالك کتلئة: «من ابتدع 2 الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أنَّ محمّدًا 4 خان الرّسالة؛ لأنَّ الله يقول: الوم ا كلت لك 
ینگ € فما لم يكن يومئذ دينًاء فلا یکون اليوم دینًا(. 

× الفائدة السايعة: 

نلمس من نزول الآية المؤذنة بكمال الدّين ب4 أواخر ما نزل 
من القرآن التّدرّج ب التُفريع الإسلامي, حيث لازال الإسلام 
يسمو بأتباعه منذ مجيئه بأحكام تنزل تترى حتّى وصل بهم إلى 
الكمال المنشود «إذ كان تغليم الدين بطريق التدَريج ليتمكن 


(6) أخرجه مسلم (1884)۔ 
(7) «الاعتصام» (62/1): 


J 


١ حاك‎ 


آن 


J 


کاب الخ 


ان 


ھی سی ایس سای RENE‏ كن يوون لجا 
الكبرى: وصاروا أمّة كأكمل ما تكون أمة:فكمل من بيان الدين ما 
به الوخاء بحاجاتهم كلها. ذلك معنى إكمال الدّين لهم یومٹڈ!''۔ 

س الفائدة التّاصنة: 

یئ قوله تعالى : لوَرَضِيتٌ لَك اسم ديا 4 إثبات لصفة 
الرضى لله 3# كما يليق بجلاله وعظمة سلطانه. لا كما تأوّلها 
بعضهم بالإرادة وغير ذلك وهذا صرف للفنظ عن ظاهره 
وتحريف للمعنى؛ والإثبات والتّسليم لما أخبر به الله ورسوله من 
الأسماء والصّفات وغيرها من المغيّبات أولى وألزم لمن أراد أن 
يهتدي ويسلم. 

× الفائدة التاسعة: 
نعي النَبِيٍّ 44# وقرب أجله؛ لأنَّ 
الأخذ بهذا الدّين والاستمساك به لاشك أنه بط حياة رسوله 
لله أكمل وأتم. فلا كمل الدّين كان مآل ذلك إلى التقصان 
.يعني العمل به. وهذا كائن بعد وفاة النَّبِيٍّ 4# كما فهم 
ذلك عمر خلت , فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي وكيع 
عنترة بن سليمان قال: لمًا نزلت هذه الآية: ايوم الت کم 
دنہ € قال: يوم الحجٌ الأکبر, قال: فبکی عمر, فقال له رسول 
الله 4: دما ئبْكيكَ19ء قال: يا رسول الله! أبكاني أنا كنا بي 
زيادة من دینناء فاا إذ كمل اله لم يكمل قط شيء إل نقص, 
قال: «صَدَّقتَ,00, 


.هذه الآية إشارة إلى ذ 


وقد وقع ما توقّمه عمر امه حيث لم یلیٹ رسول الله 448 
حتَّى انتقل إلى جوار ربّه. 
قال ابن جريج: دمکٹ التب © بعد ما نزلت هذه الآية 


بعدها يسيرًا 


إحدى وثمانين لیلق 


« الفائدة العاشرة: 
ات1 سلمف آمل امج یتر الايد عل شون STOREY‏ 


(8) قاله الشّيخ الطاهر بن عاشو ری «التُحرير والتنوير» (103/6) ط الدّارالتُونسيّة. 
ظا الحسان» شي ور 


کر ا 
(1) أخرجه الطبري ےے:اشُسیں (52-51/6): 


والشرائع 4 الإيمان لاكما تزعم المرجئة أن الإيمان هو الإقران 
فلو کان قولهم صوابًا نکر مات :ووم کلت لك 
ویک € معتی ظاهر؛ لأنَّ لازم قولهم أنه حصل الكمال بالإقرار 
الحاصل منهم ك أول الأمر. 

قال أبو عبيد تتتلة: «فلو كان الإيمان كاملاً بالإقرار. ورسول 
الله 4# بمكة ك أوّل الثبرة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى. 
وكيف يُكملٌ شينًا قد استوعبه. وأتى على آخرم2". 

" الفائدة الحادية عشرة: 

هذه الآية نصرة لعقيدة أهل السّنَّة 4 قولهم إنَّ الإيمان 
يزيد وینقص, بناء على أصلهم أنَّ الأعمال من الإيمان يزيد 
بالطاعات وينقص بالعاضی: واما وجه الاستدلال من هذه الآية 
ففي قوله تعالى: اوم اك َم دِيم 4 فمن قام بالڈین 
على وجه الكمال فإيمانه كامل: ومفهوم المخالفة نقصان دين 


المرء إذا ما أخل بشيء منه: قال البخاري الا .لا صحیحەہ 
(138/1- الفتح): «باب زيادة الإيمان ونقصانه: وقول الله 
تعالى: لَوَردَكَهُمَ مکی (4)8 اٹڈالکن ]. وروی 
نا € الفلا : 31ا وقال: ايوم الت کم ویتکم 4 لٹ 
فإذا ترك شيئًا من الکمال فهو ناقص». 

« الفائدة الثانية عشرة: 

فضل اللي باك إذ بل رسالة ربّه وبين دينه لخلقه؛ وموضع 
الدّلالة من الآية على ما ذكرت هووصف الله لدين الإسلام 
بالکسال. فيلزم من ذلك كمال التّبليغ؛ إذ لا كمال للمبلّغ به إلا 
بكمال التَّبليغ . 

قال ابن تيمية: «وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدّينء وإنّما 
كمل ہما غه إذ الذي لم يعرف إلا بتبليفه. فعلم أنه بغ جميع 
الدّين الّذي شرّعه الله لعبادہ اه. 

و لهذا قرن الإمام مالك بين الأمرين ك قوله السّابقء وهو 


من لطائف استدلاله کناٹ 


٭ الفائدة الثالثة عشرة: 
فضل هذه الأمّة على سائر الأمم؛ لأنّ الله شرَّفها وامتنّ عليها 
٭ 3 7 
بآن أكمل لها الدّين ورضيه لھا : کل ذلك لمصلحتها ولطمًا بها ٠‏ 
(12) «الإيمان» (ص27) ت: الألبائي. 
(13) «مجموع الفتاوی (156-155/5). 


() الستة الخامسة. العدد انخامس والعشرون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1432ه الموافق ل مارس/أغريل 2011م 


وی الآية تنبيه لطيف على هذا حيث قال تعالی: اَم 
اث ل ديت 4؛ إذ فيها «تقديم الجا والمجرور للإيذان 
من أو الأمر بأنَّ الإكمالَ لمنفعتهم ومصاحتهم؛ كما ي قوله 
تعالى: اَم لَك صَرَرَةَ )4 غك اوت ٠,‏ . 

« الفائدة الرابعة عشرة: 

.هذه الآية دلالة على فضيلة ركن الحجٌ؛ لأنَّ نزولها کان 
یۓ أخصن عبادة فيه وهو الوقوف بعرفة؛ ففيه إشارة إلى أنه 
باستكمال هذا الرُكن العظيم وحجٌ الئاس مع رسول الله 4 
وبيانه لهم مناسك حچُھےم؛ كمل هذا الدّين: ولهذا ورد عن 
بعض السَّلف أنَّ قوله تعالى: «ا مت َم وينک 4 تفسيره: أي: 
حم ؛ كما أسند ذلك الطبری (92/6) عن بعضهم: 

٭ الفائدة الخامسة عشرة: 

فضل يوم الجمعة ويوم عرفة؛ لأنَّ الله خصّهما من بين 
الأزمان بنزول هذه الآية وھما۔ لأثر عمر بن الخطاب السُابق۔ 
يومًا عيد للمسلمین, فلا يحتاجون بعدها إلى تخليد ذكرى هذه 
النّعمة بيوم عيد محدث به دين الله كما هو شأن الملل الأخرى. 
قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الّذي نزلت فيه على لَب 
4# وهوقائم بعرفة يوم جمعة»» ووقعت زيادة عند الطبري فيها 
تصريح بذلك حيث قال: «وكلاهما بحمد الله لنا عينٌ,13. 


× الفائدة السادسة عشر: 

استدلٌ بهذه الآية الظاهرية على نفي القياس: وهدا بعيد؛ 
لأنّ من كمال الشّريمة أنّها دلت المجتهد على طرق الاجتھاد 
والاستنباط: ومتھا القياس الصّحيح. 

قال الألوسي رادًا على هذا الاستدلال9': «ولا يحتجٌ بها على 
هذا القول على إبطال القیاسی۔کما زعم بعضهم .؛ لأنَّ المراد 
إكمال الدّين نفسه ببيان ما يلزم بيانه ويستنبط منه غيره» 
والتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرع 
وقوانین الاجتهاد» اھ 

٭ الفائدة السابعة عشرة: 

سی إعادة الظرف الذي به قوله تعالى يوم لت كك 


إلى مزايا القرآن الکریم: (7/3)۔ 
جریر یا «تفسيرف (54-53/6). 
(16) :روح المعاني» (60/6) ط۔ إحياء التراث العربي. 


م 4 بعد ذكره ‏ او الآية الوم يبس أ 


4 


N‏ : تامع أنهماً يوم واحد .على أصح الأقوالفائدة بلاغية 


ين بلاغة القرآن الكريم: حيث «كانت هذه الجملة تعدادًا َة 
أخرى. وكان فص لها عن التي قبلها جاريًا على سنن الجمل التي 
تساق للتعداد بے منّة أو توبيخ. ولأجل ذلك: أعيد لفظ اَم 4 
ليتملّق بقوله: كت € ولم یستفن بالظرف الذي تعلق بقوله: 
يس 4 فلم يقل: وأكملت لكم دينكم»7. 

ك الفائدة الثّامنة عشرة: 

استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية بالتّرادف بين الإسلام والإيمان: 
قال ابن منده بط كتابه «الإیمان» (321/1 ت. الفقيهي): 

«ذكر الأخبار الدّانّة والبيان الواضح من الكتاب أَنَّ الإيمان 
والإسلام اسمان لمعنى واحد... فقال الله 0#: ولا 
اث ليد : 7]. وقال: لوَرَضِيتٌ کم سكم دنا 4 اھ 

وهذا الذي ذكره ابن مندہ أحد الأقوال یڈ مسألة التّفريق 
بين الإيمان والإسلام: ويقابله قول آخر هو التّفريق بیٹھما؟'ء 
والرّاجح ب المسألة التّفصيل؛ فيقال: إِنَّ كلاً من الإسلام 
والإيمان إذا أطلق مجرَّدًا دخل الآخر فيه . كما ب هذه الآية التي 
معنا .. وإنّما يفرّق بينهما عند اقترانهما فيكون المراد بالإسلام 
الأعمال الظاهرة: والمراد بالإيمان أعمال القلب كما حديث 


جبريل غلل , وبذلك تجتمع الأدلة. 

قال ابن تيمية كتاثه: 

«فلمًا ذكر الايمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة؛ الشّهادتان والصّلاة وال ة والصّيام والحجٌ؛ وجعل 
الإيمان ما فى القلب من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر.... وإذا ذكر اسم الإيمان مجرَّدًا دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصّالحة» اھ9 . 

# الفائدة التاسصۃ عشرة: 

ب إطلاق الدّين على الإسلام والإيمان؛ قال ابن رجب ككله: 

n‏ هوهي عن كل واس متها" E‏ قل وا عله 


(17) التُحريز والتّنوين (102/6). ١‏ 

(18) وهو قول الإمام أحمد : متبعا يل ذلك مذهب الزهري. وممُن قال بالتّرادف 
ن ي وابن تصر المروزيء انظر: «المسائل والرُسائل المرويّة عن الإمام 

(14/1) 

(19) كتاب :الإیمان الكبير» لابن تيمية ص 15ط المكتب الإسلامي. 


J 


کا ا 


5 


آن 
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J 


کاب ا 


آن 


اقترانه بالآخر: فالدّين أخصٌ باسم الإسلام؛ لأنَّ الإسلام هو 
الاستسلام والخضوع والإنقياد؛ وكذلك الدّين: يقال: دانه يدينه 
إذا قھرہ ودان له إذا استسلم له وخضع وانقاد؛ ولهذا سمّى الله 
الإسلام دينًا فقال: 3إ ايت عنكاق سكم 4 (الغاك : 19]. 
وقال: ‏ ومن يب عاسم ديا فن بقل نہ 4 [التياكا : 85]. 
وقال: طورضیث لک السك ديا 994. 

5 الفائدة العشرون: 

من مقتضى كمال دين الإسلام المذكور ‏ الآية قيام مجموع 
الأمّة على الإتيان بهذا الكمال وتحصيله . حتّی ولو كان من 
الستحبّات. على آحاد الاس. 

ومثاله قول الفقھاء : على الإمام المقيم بالئاس حَجّھم أنيأتي 
بكمال الحجّ من تأخير الث إلى الثّالث من منى ولا يتعجّل. مع 
جواز ذلك لغيره. وذ هذا يقول ابن تيميّة مؤصّلا لهذه القاعدة 
بعد أن ذكر بعض الأمثلة: 

«ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ للأمّة.. أمرها العام ج 
الأزمنة والأمكنة والأعمال. كمال دينها الّذي قال الله فيه: اَم 
كنت لغ من نمی وَرَضِيتُ کم الْإسْلم ين 
فما أفضى إلى نقص كمال دینھا۔ولو بترك مستحبٌ. يفضي إلى 
تركه مطلقًا كان تحصيله واجبًا على الکفایةء إمّا على الأتمّة وَإمّا 
على غيرهم» فالكمال والفضل الذي يحصل برؤية الهلال دون 
الحساب يزول بمراعاة الحساب لولم يكن فيه مفسدة,!1©. 

" الفائدة الحادية والعشرون: 

قوله تعالى : َنَت عَم نعمت ۹4؛ إخبارٌ من الله بأنّه وفَى 
بوعده الذي وعد بهي قوله تعالى: ولام سى عل 4 10 :150]. 


00 


والقرآن يفسّر بعضه بعضا۔ 

قال الشّوكاني ب «فتح القدیرہ (16/2۔ت: عميرة): «قوله: 
ومنت عم نعم € بإكمال الین المشتمل على الأحكام» 
ويفتح مكة وهر الکفّار وإياسهم عن الظهور عليكم :كما 
وعدثكم بقولي: ولأ مى علق 4 لاک : 150 اھ 

٭ الفائدة الثانية والعشرون: 

إتمام الله النّعمة على عباده بإكمال الدين لهم منّة تستوجب 


(20) «فتح الباريء لابن رجب (99/1) ط الغرباء. 
(21) «مجموع الفتاوی» (176/25). 


الشكر لله تعالى. وقد شكر التب له ريه على هذه التّعمة حيث 
آراق الذُم شكرًا له وتقرّيًا إليه: كما آشار إلى ذلك بعض العلماء 
حيت قال: «ولا يبعد عندي أن يكون 44# إنّما نحر مائة ناقة ييز 
حجّة الوداع: لما أنزل الله عليه هذه الآية. ففعل شكرًا لله على 
إتمام التعمة بإكمال الدّين,© 

٭ الفائدة الَاللّہ والعشرون: 

يؤخذ من الآية فائدة أصوليّة وهي: «جواز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة٭؛ لأنَّ كمال الدّين هو بإكمال البيان لتفاصيل 
أحكام قواعد الإسلام وفروعه: وإن كان قد أجمل بعض هذه 
الأحكام قبل ذلك لتر الحاجة إليه: ومثال هذه القاعدة ما 
كمل به أركان الإسلام وتم به الدّينء ألاوهو بيان عبادة الحجّ حيث 
أخُر رسولٌ الله 4# بيانه للنّاس. وان كان الخطاب قد ورد قبل 
ذلك ب قوله تعالى: ظوَينَعَلَألتَايحِجٌ ليت ¢ الفا : 197 
لأنّ الحاجة لم تأت إلا عند فعله بتوفر الاستطاعة وخلوٌ البيت 
من المشركين. 


پر بت 
هذا ما تيسَّر جمعه من شوارد الفوائد ودرر القواعد: لك 
أخي القارىء غنمها وعليّ غرمها. أسأل الله أن ينفعني وإيّاك 
بما فيها. 
وسبحاتك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 


وأتوب إليك. 


(22) «تتمّة أضواء البيان» (74/6)۔ 
(23) «التُحرير والتنویر» (105/6). 
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د/ عبد المجيد جمعة 
أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 


ور سمس 


من حديث: تداعي الاقم 


ایِد الْأمَمُ آن َدَاعَى عَلَيِكُمْ كَمَا تَدَامَى الأَكُلَنٌ نی قَضْعَتِهَاء 
فقال قائل: ومن قل نحن يومئن؟! 
نتم يَوَْئِدِ كَثِيرٌ وَلكِنّكُ َه حَفتَاِ اَل وَين اله من د 
عَدُوكُمْ الَهَابَمَ مِنْكمء وَلَيَقذِهَنَ الله قُنُوبكُمُ الوهَنَه. 
فقال قائل: یا رسول الله! وما الوهن؟ 


قال: حب الدُنْيًا يَا وَكَرَاهِيَةٌ المؤت». 


أخرجه أبو داود (4297): وأحمد (22397) بإسثاد جيّد. 


وله شاهد من حديث أبي هريرة انه قال: سمعت رسول الله © يقول لثوبان: «كَيْفَ أنْتَ يا قَوْبَانُ إذْ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمْ 
نَّ منْه؛ ؛ قال ثوبان: بأبي وأمّي يا رسول الله( من فة 
يؤمئذ كثيرٌ وَلَكنْ يُلْقَى ‏ قُنُوبكُمْ الوَهَنُ ؛ قالوا: وما الوَمَنٌ يا رسول الله قال: «حُبُْمُ الدُنيَا وَكَرَاهِيتكُمُ القتَالَ». 

أخرجه أحمد (8713): وقال الهيثمي 2 «مجمع الزوائدہ (563/7): «وإسناده جيّدء. كذا قال, وهومن تساهله؛ لأنَّ فيه 


الهم كَتَدَاعِيكمُ عَلَى قَضْعَّة الطّعَام 


غین أولاهما: عبد الشعد بن حبيب الأزدي؛ ضعنه أحمد والبشاري؛ وها ولان الحديث»؛ وقال يحيى بن معين: نیس 
به بأس» كما ب «ميزان الاعتدال»: الثانية: أبوه حبيب بن عبد الله مجهول كما يذ «القريب»؛ لکن يشهد له ما قبله. 
والحاصل أن الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده: وانظر «الصّحيحة. (958) ومقالا للشيخ الألباني ب تخريج 
الحدیث پچ «مجنّة التّمدّنَ الإسلامي» (421/24۔426)۔ 
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صن مسشگاۃ ا 


وقد تضمّن هذا الحديث العظیم فوائد جمَّة وحكمًا بليغة. 
أبرزها قيما يلي: 
الأولى: 


شك» أؤشّك من أفعال المقازبة: وهنا:يدل على 


قوله: «ي 
قرب وقوع الفعل. ويكون ذلك بعد وفاته لك؛ وأا بے حياته 
يليل فإنَّ الله نصره بالرعب. وقذف ‏ قلوب أعدائه الوهن. 


الأمّة تكون منصوزة ما كانت على عهد ١‏ 
على دینھا: وَالَّّك بكتاب ريّها وس 
عليها أعداؤها. 

ولهذا لما أخرج هؤلاء الصّحابة لہ الدُنیا من قلوبهم» 
وأحبُوا آلموت بے سبیل الله تعالى؛ نصرهم الله سبحانه, ومكنهم 
ل وقذف ب 


یٹ الأرض؛ وشتَّت شمل عدؤٌهم: ومزقهم كل مر 
قوی لزعب ویش لے ها رو قبا ےپآ 
ال الله 9© بد و١‏ ا 


الثانية: 


٤ 07‏ 5 
وفيه ما كان عليه النبيٌ لچ من الشفقة على أمّته؛ وخوفه 
عليها من الفتن: وتحذيره منهاء وقد وصفه الله ٤88‏ 2 كتابه 


ا ویقھد له ما حك یة وَيتب 
أن التب خؤلعك دخل عليها فزِعًا يقول: «لا 
٦‏ اله وي لوب من شر قد اف فتخ اليومَ من وَدمٍ 
او وَمَأَجُويّ مل هَذف» وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. 
رسول الله! أنهلك وفينا 


قالت زينب ابنة جحش: فقلت: 
الصّالحون؟! قال: 'ِنَحَمْ إذَا كَثْرًا 


الثالثة: 


< 5 0 3 
وفيه إشارة إلى أنَّ من أسباب تسلط الكفار على المسلمين. 
وقوعٌ الفتن بين المسلمين: وذلك بالخروج على أثمّتهم» وتشهير 
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السّيوف بك وجوههم. قال الحافظ ابن حجر ف تعليقه على 
حديث «وَيْل للعَرّبِ من شر قد اقَتَربّ: «المراد باش ماوقع 
:کین هل خان ت توالت القتن گی صارث اه بين 
الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع بے الحديث الآخر» ثم ذكر 


حدیث ثويآن0). 


فالإنكارغلى الحكام بالخروج عليهم بائ اة من وتتائل 
انر أساس كل فة وش 

ومن تأمّل ما يجري ب العالم الإسلامي القديم والحديث 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن, أيقن أنَّ سببه هو هذا 
شا تحت شیدر منك به الوشبائل فتولد منه ما هو 
أنكر وأكير منه. 
هؤلاء الكمّار يثيرون هذه الفتن ب 


ثم ! بين المسلمين. ليسؤغوا 
تدخلهم العسكري 2 ديارهم: فيد عو بعضهم بعضًا إلى قصعتهم 
ويتقاسمون الأدوار: ليتقاسموا ثرواتهم: والله المستعان. 


الرابعة: 


وفيه دلالة على أنَّ هؤلاء الكمّار ملتهم واحدة؛ وهي تالفهم 
وتوخدهم على المسلمين: لقوله: «تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأ 
يدعو بعضهم بعضّاء والتّداعي الاجتماع ودعاء البعض بعضّاء 


فهم وإن كانوا مختلفين: وبينهم عداوة شديدة؛ فَإِنّهُم على 
محارية لصيس کات لوڈ لت 


ت يهود َل کی 4 0غ : 113]: 


(1) مفتح الباري» (107/13). 


الخامسة: 


وفيه إشارة إلى أنَّ هؤلاء الکفًار قد انطووا على الحقد 
الدّفين والبغض الشّديد للمسلمين. ولهذا شبّههم اَي 4# 
ج شراستهم بالأكلة الجياع المي اجتمعت على القصعةء تنهش 
لحمها من كل جانب۔ 

ون التّاريخ ليشهد عليهم بما فعلوہ بالمسلمين بے الماضي 
والحاضر من الجرائم العظام؛ والإبادات الجماعيّة 8 مخف 
الول الإسلاميّة. 


السادسة: 


7 31 
وفيه إشارة إلى أنَّ هؤلاء الكمّار سيحتلون ديار المسلمين. 
ويعيثون فيها فسادًا. وذلك بكسر شوکتھم, واستباحة بیضتھم؛ 
وسلب ممتلکاتھم: والاستيلاء على ثرواتهم: لقوله: «كَما تَدَاعَى 


وقد لم من ااا ود حيت أخبر التي © عن أمر 
غيبيٌ. وهو ما يضيب هذه الأمّة بعد وفاته. فوقع طبق ما أخبر 
به. فهو دليل قاطع على أنه 44 یتکلم بعتخض الوحي؛ قال تعالی: 
ل اَل عن اوی © إن موللا وی )€ ا5ط ]. فقد 
تداعت أمم الكفر علق ا مسلمین, ووقغت أكثر الدُول الإسلاميّة 
تحت نير الاحتلال, وذاقت منها ألوان العذاب» كما 4 الحروب 


الصّليبيّة: واجتياح النّتر البلاد الإسلاميّة. ونحوذلك. 

و العصر الحديث ظهرت هذه العلامة بصورة أوضح 
مصندی علی احد, حيت تحالف موا 0 10لاف 
مللهم ونحلهم ۔ على الخلافة الإسلاميّة فأسقطوهاء وقسَّموا 
العالم الإسلاميّ إلى دويلات متنافرة متناطحةء فسهل عليهم 
احتلالهاء تاا ؤماء وَقدّموا ظسطین ۔ بعدما کرجا الشام 
شامة الإسلام ۔ إلى اليهود على طبق من ذهب. 

ولا يزالون متحالفين متداعين على العالم الإسلامي لتمزيقه. 
ونهب ثرواته» والاستيلاء على خيراته: وإلى الله المشتكى. 


الثامنة: 
وفيه أنَّ من أشراط السّاعة تداعي الأمم الكافرة على أهل 
الإسلام. 


التاسعة: 


وفيه من حسن تيم[ الي 4# وذيك بضربه الأمثال 
المحسوسة لتقريب المعاني المعقولة؛ لقوله: «كَمًا تَدَاعَی الأكلة 
إلى قَْعَتهَاء. ولقوله: «عُنَاءُكَقْنَاء الْسيْلِ». 
وقد قال الله تعالى: < ویلک لانتل تشر ليوا 
وکا إلا سیئر ©4 (غ الك ]. إن هذا من أدب 
العلم وحسن 77 .ں'_-. .. أن يبن المعاني بالأشياء 
الصومة 

العاشرة: 


وفيه الحث على ضرب الأمثال لتوضيح المعاني وتقريب المعقول 
من الحسوس, وقد قال الله تعالى: < وک امل تَصْرِيها 
للاي وَمَايَتقَنّآ إلا ألحيمُون ©( 21لالجتكنك ].وهو من 
أدب العلم وحسن التعليم كما تقدم قبل قلیل, فينبغي على العم 
أن يبيّن المعاني بالأشياء المحسوسة. 

الحادية عشرة: 


وفيه دلالة على صحَّة إثبات القياس ‏ الأحكام: قال الإمام ابن 
القيّم بك «إعلام الموقمين» (130/1): «وضرب الأمثال وصرفها بذ 
الأنواع المختلفة, وكلها أقيسة عقليّة. ينبّه بها عباده على أن حكم 
الشَّيء حكم مثله. إن الأمثال کلّھا قياسات, يعلم منها حكم المع 
من الممّل به وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاء تتضمّن 


تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بیٹھما 2 الحكمه. 
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الثانية عشرة: 


سے ١‏ 8 8 
وفيه من حسن تعليم النْبيّ بيك أیضاء وذلك أنه يذكر الشيء 
أولأكتجملا: لی چی عتول آ ا فیصنون انها سيقولة: 


وكذا قوله: «وَلَيَمْدهَنّ 4 قُنُوبكُمُ الوَمَنَّ». ثم بين حقيقة 
الوهمن. 
الثالثة عشرة: 


وفیه بيان حرص الصّحابة على العلم, وسؤالهم النَبِيّ بك 
ومراجعتهم له وشدَّة خوفهم من الفتن. ومدى تصديقهم 
لنبِيّهم 44 لقولهم: «ومن قلة نحن يومئذة». 


الرابعة عشرة: 


0 لاله علی أن ال ا كثزة العددء وقوة المددء بل 
بتأبيد الله تغالى وعونه لقوله: دومن قلّة نحن يومئذ»: فبيّن أنّ 
سیب الد عي ليس هوقلة عددكم؛ لأن الله تعالئ نصر المسلمين 
وهم فة أذلّة به غزوة بدر. قال تعالى: ل وَلَْد رك اهدر 
ذه4 [التغل : 123], وكذا ‏ غزوة الخندق؛ وقد تحزّب 
عليهم أعداؤهم» بينما ألحق بهم الهزيمة بخ 
اغتروا بقوّتهم وكثرة عددهم: قال تعالى: (وَيَمَ تير إ5 
أ نل كرفت رثن عم گا 4 للا : 25]. 

ويك هذا عبرة لمن يجعل مقاييس النصر والتمكين هو التكتيل 
والتجميع: وليس العناية بتثبيت الإيمان وتقریر التوحيد. 


9 
حنين ا 


الخامسة عشرة: 

فيه إشارة إلى أنَّ هذه الأمّة ستكون أكثر الأمم عددًاء ولكن 
لا تنفعها كثرتها ما لم تتمسَّك بدينها. 

السادسة عشرة: 


وفيه استحباب ذكر الحكم وبيان سببه» لقوله: «بّلْ أَنْثُمْ 
گٹیرٌ۔ الحديث. 


السابعة عشرة: 


قوله: «غَُاءٌ ناء السَيْل»» الفثاء هو ما يحمله السّيْل 
الجارف من الربّد والوَسَخْ وغيره. 

و هذا إشارة إلى تفرّقهم وضعف أحوالهم وقلّة شجاعتهم , 
ودنادة فورم هة أحلامهم: وآئیم وانءکاڑڑا ضيف 
أضعاف أعداتهم» لا يعبأ الله بكثرتهم؛ لأنَّ الغثاء يذهب جفاءٌ. 

وده رک یں ا ا اس ون اعت 
عقائدهم وتباينت مشاربهم. 

فيه إشارة لالت أن" مناك هله ينف الله تعالى بها: وهي 
الطائفة المنصورة/المتمسّكة بدينها؛ لأنَّ الماء بمخالطة الأرض 
إذا سالء لايد من أن يحمل السيل من القّداء زيدًا عاليًا على 
اوجة اليل فيقذ ف لاء انفثاء ويستقرٌ فيه الما الذي به التّفعه 


er 4‏ 
ويدل عليه قوله تعالی: ‏ اَنرلَ السار ما 
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َي إلى قوله: ام اید ذهب جم رتا 


مك الس 4 0ا : 17]. 
الثامنة عشرة: 


وفيه ذم الكثرة إذا لم تكن قائمة على الدين: لقوله: «بل أنتم 
كثير ولكنّكم غثاء.... وقد قال تعالى: #أ تَحْسَبُ أ آ ڪام 
ينطو أو بقارت إن حم لالم بل مم اسل کیل )4 
الات ]. وقال النبي 44#: مما النَّاسُ كالبل المائة لَا 
تَكَادُ تَجِدُ فيهًا رَاحلّة, رواه البخاري (6498) اَل )0547 
عن أبن عقن أي لا تجد ب مائة إبل راحلة تصلح للركوب» وكذا 
الناس» لا تجد على كثرتهم من يصلح للصحبة. 

التاسعة عشرة: 


وفيه إشارة إلى أنَّ هؤلاء الكفار لا يقاتلون المسلمين إلا وهم 
متحالفون متآزرون: لقوله: «تداعى عليكم الأمم». وذلك لخوفهم 
وجبنهم: لقوله: «ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم». 
وهذا يدل على أنَّ فيهم خوفا ومهابة من المسلمين؛ ويشهد له قوله 
4#: ,أعطيثُ خمسًا لم يُعْطَهُن أحدّ قبلي: تُصرتُ بالرُعْبِ 
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مُسيرةَ شَهْر. ٠.‏ وهذا يتضمّن بِانّه إذا ترك المسلمون أسباب 
القؤة. وهي الإيمان اوت رع الله تعالى هذا الوم من 
ابه مِنْ صُدُور عَدُوْكُمْ». 
ففيه العبرة لمن يدعو إلى تجميع الاس وتكتيلهم: قبل تصحيح 
عقائدهم وتثبيت الإيمان 4 قلوبهم. 


العشرون: 

وفيه تنبيه على تقرير لسنّة الله الكونيّة التي لا تجد لها 
تبدیلاء ولا تجد لها تحويلاء وذلك من حيث ربط الأسياب 
بمسيّباتهاء فمن أصيب بالوهن وهو: حب الدُنیا وكراهية 
الموت» نفذت فيه سنّة الله الكونيّة. ووكل إلى الدُئیاء ولي 
بالوهن والضّعف. فمن يهن يسهل الهوان عليه. لقوله: 
دهن قُنُوبكُمُ الوَهْنَّ؛ قالوا: وما الوهن؟ قال: «حُبُ 


اذیا اهي ۈت 


دو 


فمن أخذ بأسباب النُصر نصرہ الله ومن أخذ بأسباب 
الوهن أهانه اللّه. 

الواحد والعشرون: 

وفيه التّحذير من الكو والمعاصي» تھا من أهمّ أسباب 
الهزائم وتسليط الكمّار على المسلمين. 

الثانية والعشرون: 

وفيه ذم الدُنیا والرّكون إليهاء لقوله #ل: «حُبُ لديا 
وَكَرَاهيةٌ اوت وهما أمران متلازمان: فَإِنَّ حب الدّنيا يلزم 
منه كراهية الموت. 

الثالثة والعشرون: 

وفيه التُّحدير من التّكالب على الدُنیا والتَنَافض فيهاء فإنّها 
من أهمٌ أسباب الهزائم التي تلحق بالمسلمين. ا لباس 
الخوف والدّْ والهوان. لقوله ة: 0 خد 
َذْنَابَ البَقَر وََضْيتُمْ 7ھ عَلَيْكُمْ 


(2) متفق عليه من حديث جابر. 


ND 


ذلا لا يَنْْعُهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إلى 3 

فإذا أرادت الأمّة الإسلاميّة أن تنتصر على عدوٌها فلتطلق 
الدّنياء ولتخرجها من قلبهاء فإنَّ سلف الأمّة ما انتصروا على 
أعدائهم إلا لمّا جعلوا الدّنيا ب أيديهم: ولم يجعلوها بذ 
قلوبهم. 


الرابعة والعشرون: 
وفيه ذم ترك الواجبات كالجهاد. لقوله ك الرّواية الثّانية: 
وو قري روو 0 3 ۴ 012 
ديك لديا وكرًاهيتكم القتال». أنه من أسباب الذل والهوان؛ 


ويشهد له حديث ابن عمر السّابق. 


هن صشكاة 1١‏ 


الخامسة والعشرون: 


وفيه فضل جهاد الکفًار: وأنّه من أسباب النّصر والتّمكين. 
وبقاء عر المسلمين. 
والحمد لله رب العالمين: وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى 


آله وأصحابه أجمعين. 


(3) رواه أبوداود (3462) عن ابن عمر. وهو حديث صحيح بطرقه: انظر «الصّحيحة» 
(11)۔ 
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×× خليف لهلالي 

مرحلة الاجستير. جامعة اندینة المالية . اندینة النبوية 

إن الله لم يخلق الخلق عبدًا E‏ 
ولا ایتھون؛ ۶ افحیبٹر انما لفن 220 2" 
45> اهمد ]. ولم يخلقهم ليتكثّر بهم من فة ؛ أويعتزٌ بهم 


مدع ب 


ديجم لا حون 


من ذلَّق أو لحاجة إليهم؛ فَإنّه سبحانه هو الف بنا النتى 
المطلق. وک ما سواه مفترٌ إليه فقرًا اتا ا ینف عنه. قال 


4(7 کا 
قال ابن كثير: «يُخبر تعالى بغنائه عمًا سواه» وبافتقار 
المخلوقات كلها إليه. وتذثلها بين يديه؛ فقال: كما اسأر 
أَلْفُمَرَاءإِلَ اف ۹ء محتاجون إليه ب4 جميع الحركات والسّكنات. 

وهو الغنيٌ عنهم بالدّات0. 
وانّما خلقهم لأجل غاية حميدة وحكمة عظيمة» وهي 
أن يُوحُدوه ويعظموه رس أسماءَہ وصفاته ویُٹنوا عليه 
بهاء ويتقرّبوا إليه بما يُرضيه من أنواع الطاعات ومختلف 
القربات» قال تعالی: 3 وَماحَلََتٌ ا نکی تا 
الات ]؛ أي: ليوحُدون. وقال: رَس 
نبال آل لک نو کنا 
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الارض یْلھن برل الد بین انعامی انال 
حاط يكْلسَْء ولا ¢ 1غ اظتلاق ]. 


٤ 
ا الذي وٌجَدوا لأجله وَُلقوا لتحقيقة هومغنى دلا إله إلا‎ 


ار و 2 2 
اللهہ, أي: لا معبود بحق إلا الله فهذه الكلمة تنفي العبادة عن 
(1) «تفسير ابن كثير» (541/6)۔ 


الهو هيد 


ا الک را 


غير الله بالحقٌ وُثبتها لله وحدہ: قال الله تعالى: « کے 
الک ما یوت ین ونی هو لکیل وک الہ هو 
لبر 4)7 0ظ ]. وقال: وان 
عام و6 )4 زا 

قال ابن القیٔم: «طريقة القرآن ‏ مثل هذا أن يرن الي 
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بالإثیات؛ فينفي عبادةٌ سوى الله ويثبت عبادته: وهذا موحقیقةً 
التوحيد والتّفي المحض ليس بتوحید: وكذلك الإثباك بدون اَي 
فلا يكون التُوحید لأ متضمّنًا للضي والإثبات وهذا حقيقة :لا إله 
إلا الله فليس المقصود من هذه الكلمة الطّيّبة هومجرّد قولها 
والتَمُط بھاء بل لابدّ لقائلها أن يفلم معناها وین ماما 
ويبتعدٌ عن كل شائبة شرك تُقدح ‏ إخلاصها وخُلوصها. 

قيل للحسن البصري: إن ناسًا يقولون: من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنّةہ فقال: «من قال: لا إله إلا الله فأدّى حمّها وفرضھا 
دخل الجنّة6. 

قال ابن رجبه «قإِن تحققَ القاب بمعتى ملا إله إلا اللہ 
وصدقه فيها وإخلاصّه بها يقتضي أن یرسغ فيه تألهٌ الله وحده: 


(2) «بدائع الفوائدہ (148/1)۔ 
(3) ذكره أبوالقاسم الأصبهاني بسندہ بط «الحجة 2 بيان المحجّة, (158/2). 


7,70 © 


إجلالاً وهيبة ومخافة ومحيّة ورجاءً وتعظيمًا وتوكلاً ويمتلتَّ 
بذلك» وينتفيّ عنه تأنَهُّما سواه من المخلوقين. ومتی كان كذلك. 
فيه محبّةٌ ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبّه 
لتس وإراداتها 


ويطلبه؛ وينتفيّ بذلك من القلب جميعٌ أهواء 
ووساوس الشّيطان»9. 

ولهذا الوحيد فضائل عظيمة وآثارٌ حميدة على أهله الّذين 
أقرُوا به والتزموه وحمّقوه بل الدّنيا قبل الآخرة. 

وإذا تبيّن للنّاس ذلك علموا ضرورتهم وحاجتهم إليه؛ 
فاشتاقت نفوسّهم وعلت همتهم وقويت عزيمتهم للتَعِرّف 
عليه. وطلبوا علمّه. وخافوا وتجدَّبوا ما يقدح فيه مما یضاذہ 
أو يُنقصّه وليس ذلك مقصورًا على آحاد النّاس وعامّتهم. 
بل إِنَّ التّذكير بفضل التّوحيد وأهمُيّته ووجوب الاعتناء به 
والقّبات عليه يحتاجه كل أحدء حَتّى أولو المقامات العالية ف 
ن٠‏ قال الله لنبيّه: « فأ الكملا امه وا كغفر يديك 

« وتقجلی أهمَيّْة التوحيد فيما يلى: 

© أنَّ التّوحيد هو حقٌ الله على عبادہ, فمن معاذ بن جيل 
یغه قال: كنت ردّف النَّبيّ ل على حمار يقال له مُفیرء قال: 
مُعَادا تَدْرِي مَا حَقْ الله عَنَى العیّاد وَمَا حَقٌ العبّاد 
عَلَى الله۹ء؛ قلت: الله ورسوله أعلم» قال فان حَقْ الله 1 


العبّاد أَنْ يَعْبُدُوا الله ولا يُشْركُوا به شَیْنَاء وَحَقٌ العبّاد عَلَى الله 


87 أن لا يُعَذْبَّ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيْنَاا). وهو أوّل حديث أورده 


الد 


4 رک : 19]. 


شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب به كتابه «كتاب التُوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد»: وذلك لاشتماله بوضوح وجلاء 
على بيان هذا المقصود» وهو قوله ب#لِكِ: «حَقُ الله عَلَى عبّاده أَنْ 
يَحْبُدُوا الله ولا يركوا به سَيْقَه. 2 
© أن أوّلَ واجب على امكف هو توحید الله تعالى؛ لأنّه 
أشرف وأهمٌ علوم 0 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّ 


يد كذتثة: «وقد تواتر عنه ب أنه أل 
ما دعا الخلق إلى شهادة أن لا إله إل الله وقال رط موضع آخر: 
(4) «جامع العلوم والحكم» (282). 


(5) البخاري (2856): ومسلم (30)۔ 
(6) «مجموع القتاوى» (456/20)۔ 


«مماً اثفق عليه أكمّة الدّينَ وعلماء المسلمين نم مجمعون على 
ما عُلم بالاضطرار من دين الرّسول :4# أنَّ كل كافر نه يُدعى 
إلى الشّهادتين سواء كان معطلا أو مشركًا أو كتا 
الكافرٌ مسلمًا ولا يصير مسلمًا بدون ذلك. 
ولذلك كانت كلمة التّوحيد ول أركان الإسلام» وأعلى شعب 


٠‏ وبذلك يصير 


الإيمان وأسمى درجاته. 


تبويبه أنه افتتح كتاب التُوحيد 
من «صحیحه» بقوله: باب ما جاء بے دعاء النبيٌ 4# أمّته إلى 


ومن فقه الإمام البخاري ود 


توحيد الله تبارك وتعالی»» ثم ساق بسنده حديث ابن عبّاس 
نل أنَّ النَّيّ 4# لما بعث معادًا إلى نحو أهل اليمن قال له: 
ك تدم َلَى قَوْم منْأَهْل الكتاب لن أَولَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَى 
أن يُوَحَنُوا الله انی وذلك لبيان ان أؤّل ما يجب أن بُدعی 
إليه هو الذُوحید, وهو شهادة أن لا إله إلا الله 

قال ابن دقيق العید: «والبداءةٌ ب المطالبة بالشهادتين؛ لال 
70 يل 
منهم غيرٌ موحد على التّحقيق كالنّصارى فالمطالبة متوجّهة إليه 
بكل واحدة من الشّهادتين عينًا!9. 

وقال ابن أبي العرٌ الحنفي: «ولهذا كان الصّحيح أنَّ أوّل 
واجب يجب على المكلّف شهادة أن لا إله إلا الله لا انر 
ولا القصد إلى التُظر. ولا الَف كما هي أقوال أرباب الكلام 
المذموم؛ بل أئمّة السّلف كلهم متفقون على أنَّأوّل ما يُؤمر به 
العبد الشّهادتان. ومتّفقون على أنَّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم 
يُؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه,". 

وقال الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي تتلة: 

ول واجب على العبيد معرفةٌ الرحمن بالتّوحيد 

ثم شرح ذلك کا اك و فرح الله 2# على العبيد 
هومعرفةٌ الرحمن,. أي: معرهتهم إِياه بالتوحيد الذي خلقهم له 
وأخذ عليهم المیثاق به ثمٌ فطرهم شاهدين مقرّين بهء ثم أرسلٌ 
به رسلّه إليهم وأنزل به كتيه عليهم»!01. 
(7) انظرہ «درء تعارض العقل والتّقل» (7/8)۔ 


معيادة اللہ (1458): وی رواية: ءال 
ء ا رَسُولُ اللہ (1496)۔ 


ری «إحكام الأحكام» (94/3). 
(10) مشرح الطحاوية» (23)۔ 
(11) «ممارج القبول» (98/1). 
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ديد الخالص 


حید الخالص 


9 أن الدُعوۃ إلى التوحيد والتّحذير من الشرك ووسائله هي 
القضيّة الأولى ا جاء ذكرها 4 القرآن الكريم ر 
وأممهم؛ ؛إذ أن الرس كلهم متقون على ذلك مارو على 
را إليه. بل موا 1 ومنطلقٌ دعوتهم وزيدةٌ ةُ رسالتهم 


تل لاوح 
وقال کالی: SS‏ ا اج 
,کیا اسرب 4 لگا : 36]. 

وکما e E O‏ 
بعضهم على وجه التفصيل وهو قولهم لأقوامهم: «أعَبدوا أله 
7901071 عر € للك : 59]. 

قال شيخ الاسلام: «التّوحيد هو أصل الدّين الذي لا يقبل 
الله من الأوّلِين والآخرين دينًا غيرّه: وبه أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب»012. 

وقال ابن القیٔم: «التّوحيد أوّل دعوة الوُسلء وأوّل منازل 
الطريق. وأؤل مقام يقوم فيه السَّالك إلى الله تعالى»!03. 

وقد ثبت بك «الصّحيحين» من حديث أبي هريرة لله 
أن رسول الله 4 قال: دا وة علا مُهَاتهُمْ شَنّى 


وَدِينُهُم وَاحدٌ04. 


اعدو أنه 


قال ابن حجر: «ومعنى الحديث أَنَّ أصل دينهم واحد وهو 
التّوحيد. وإن اختلفت فروحٌ الشّرائع!05. 

9 أن التوحيد هو موضوع القرآن, وقطبٌ رحاه الذي يدور 
حوله؛ لَه لا تخلو سورةٌ من سورہ 0 وفيها ذكر للتّوحيد وحتٌ 
عليه ودعوةٌ إلى تحقيقه؛ فهو أل الأوامر التي تقابلك وأنت تقرأ 
كتاب الله قال س E‏ رس أ رفک انی 


الل ايض يسوة اشم ب ۔بەفقال: 7 
أن اندرا أنه لا كه | 
َ1 ماق 7 کٹ المكيّة اشتملت عليه أتمّ اشتمال: 


(12) «مجموع الفتاوی» (154/1)۔ 
(13) «مدارج السّالكين» (327/3). 

(14) البخاري (3444). ومسلم (2365)۔ 
(15) «فتح الباري» (597/6). وانظر: «شرح التّووي على مسلم» (119/15)۔ 


السنة الخامسة. اتعدد الخامس والعشرون: جمادی الأولى /جما: 


وتضمّنته أكمل تضمّن من أوّلها إلى آخرها. 

قال الحافظ ابن حجر: دأؤل ما نزل من القرآن الدعاء إلى 
التوحيد والتّبشير بت والمطيع بالجنّة. وللكافر والعاصي 
بالنّار فلمًا اطماتّت اَمَو على ذلك زا لت الأحكام09. 

ولله دَرٌ الإمام ابن القیٔم لله حين قال: 

ان كل آية بذ القرآن فهي متضمُّنةٌ للتّوحيد: شاهدةٌ به. 
داعیةً إليه. إن القرآن إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله فهو التُوحید الع الخبریٔ, وما دعوة إلى عبادته 
را کی ا کل ما سو ا فهو الٹوحرد 
الإرادي الطلبي. وإمًا أمر ونهي وإلزام بطاعته بے نهيه وأمره. 
فهي حقوق التَّوحيد ومكمّلاته. وما خبر عن كرامة الله لأهل 
توحيده وطاعته وما فعل بهم الدُنیا وما يكرمهم به الآخرة 
فهو جزاء توحيده؛ وإمّا خبر عن أهل الشّرك وما فعل بهم بذ 
77 ۹939 ٘۰" 
عمُن خرج عن حكم التُوحید: فالقرآن 7 ك التوحيد وحقوقه 
وجزائه وذ شأن الشرك وأهله وجزائهم7'. 

وقال بے موطن آخر نقلاً عن شيخه ابن تيمي 


القرآن من أوّله إلى آخرہ رأيته يدور على هذا التّوحيد وتقريره 


«واذا تدبّرت 


وحقوقه»019. 

(16) «فتع الباري» (51/9). 

(17) «مدارج السّالكين» (332/3). 
(18) الصدر السَّابق (357/3). 


© اي 4 كانت حيائّه كلها حاظظةٌ ب بتحقيق التُوحيد 
U‏ 
وأرسى لهم قواعدّه. فهو منذ بعثته إلى وفاته والتّوحيد أعظمٌ 
شأنه وأزكى أعماله يدعو إليه ويقاتل من أجله؛ فعن عبد الله 
ابن عمر فقيل أن رسول الله 4 قال: :مزر 
حََّى يَشْهَدُوا أن لاله إلا لله ون مُحَمَدَا رَسُول اللہ“ 


ویوصي به أمراءه عند ملاقاة عم جو هريرة 
وه أن رسول الله 48 قال يوم . 
جلا د يُحبُ الله وَرَسُونَهُ فت اله ی ب يك 282002 
الخطاب: ها أحبيت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لھا رجاء 
اناا لا فإ فس الله ال علي بن أبي طالب 
فأعطاه إِيّاها وقال: «امْش وَلاّ خی يَفْتّحَ ج الله عَلَيْكَه 
قال: فسار علي شيئًا بک وف ولم پات فرح يا رسول الله 
نا أقاتل اناس قال: «قاتلَهُمُ حَتّی يدوا ند 
الله وان مُحَمّدَا رَسُولٌُ الله دا و 
دَمَاءَهُمْ وَأَموَاتَهُمْ إلا بِحَقَهًا وَحسَابِهُمْ على اللم0. 


ويبعث به رسلّه إلى النّاس ويحمّلهم أمانة إبلاغه كما ذخ 
إرسال مُعاذ إلى الیمن, ويراسل به الملوك والأمراء ب الآفاق. 
كتابه إلى هرقل: «بِسْم الله الرّحْمَنْ الرّحيم؛ من مُحَمّد 


وياهر اتب تالو ل سی سم کا وین الد تَر 
آله ولا شر يوء یا ولا يَكَْدَ بعص ابعص رابا من دون ال إن 
ووا لوا ضرا بأتاشت يمرت 459 لے الخنغا 2١,‏ . 
ويعلمه الوفود إذا قدموا إليه. فعن ابن عباس مخض أنه قال 
ان باه وَحْدَُة»: قالوا: الله 


ورسوله أعلم: قال: «شَهادَة أنْ لا إِلهَ إلا الله وَأن مُحَمَّدَا رَسُول 


الله...2۷. 


(19) البخاري (25): ومسلم (22)۔ 1 
(20) البخاري (4210). ومسلم (2405) واللّفظ له. 
(21) البخاري (2941)ء ومسلم (1773)۔ 

(22) البخاري (53)۔ 


ويبايع عليه من يريد الإسلام كما ِ حديث جرير ابن عبد 
الله قال: «بايعت رسول الله 4# على شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول الله وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة والسّمع والطّاعة 
والتّصح لكل مسلم:99۔ 


00 
بح فَهُوَ من آهل الْجَنَك, وی هذا الحديث 
من معاني التّوحيد والاعتراف بالعبوديّة لله ما لا يُحصيه إلا هو 
سبحانه وتعالى97©. 

وإذا أوى إلى فراشه؛ فالتّوحيد على لسانه, فيقرأ آية 
الكرسئ الي تضمّنت من توحید الله وتمجيده وتعظيمه وبيان 
(23) البخاري (2157)ء ومسلم (56)۔ 


(24) البخاري (6306)۔ 
(25) انظر كتاب: «نتائج الأفكار ب شرح حديث سیّد الاستغفارہ للسّفاريني. 


حید الخالص 
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خالحر 


تفرّده بالكمال والجلال؛ ما جعلها أعظمَ آية ۓے کتاب اللّه9©, 
ویدعوبالدُعاء لذي لقن البراء بنَ عازب لن حيث قال له: 


کو 


ل ام سنت و 


ب۴ وة هذا اکر من إسلام الوجه 
ا الانقياد إليه والاضطرار والافتقار بين يديه 0# ما لا 
یخفی,: : وكل ذلك من مقاصد التوحيد ومُهمّاته. 

من الليل لهج لسانه بتوحيد ربّه. همن عبادةٌ ابن 
الصّامت اله عن النَّبِي لك قال: «مّنْ تَعَارَ من اليل فَقَالَ: 
لا نه إل الله وحدَهُ لا ريك لَه َه الك وه الحم وَهُو على 


وإذا انتبه 


5 شَيْءِ قديرٌ الحَمْدُ له وَسْبْحَنَ لله EF‏ 3 الله وَالَهُ 
اکر ولا حول و فو إلا باه َم قَالَ: 2 لي أَودَعَا 
اجيب فان تَوَضَأ ا صلی قُبِلَتْ صَلائٌ. 


ويفتتحٌ عمل الّھار ويختتمّه بالتّوحيد. فكان 4# يواظب 
على قراءة سورتي الكافرون والإخلاص نے رکعتي الفجر. وخ 
سنّةالمغرب00. والوتراا6. 6 

فلا ريب بعد ذلك أن يكون الهم الأكبرٌ الذي حرص التَبيٌّ 
44 على بيانه والوصيّة به حين موته هو حمايةٌ حمى التَُوحيد 
وصيانة جنابه؛ فقد روی البخاري ومسلم أن عَائشَة اثشة وَعَبْدَ الله 


(26) أخرجه مسلم من حديث أبِيّ بن كمب ائه (810) 
(27) متّفق عليه. البخاري (2470). ومسلم (2710) 
(28) البخاري (1154) 

(29) مسلم (726) من حديث أبي هرير: 
(30) انظر: «صحيع التَّرمِذِيء (431) من حديث عبد الله بن مسعود ٣ه‏ 
(31) انظر: «صحيح أبي داود» (1423) من حديث أبِيّ بن كمب لته 


-- ےك 


ماحسييين اس 


وهو كذلك : ننه الله عَلَى الیهُود وَالنْصَارَى اتْحَدُوا قُبُورَ 
ائهم مساجد يُحَدْرٌ مكل ما سَنَمُوا 2ء وكأني به بابي واي 
وسمعي ويصري هو صلواتٌ ربّي وسلامّه عليه يتأوّل قول الله 
کی وَكَيَایَ وَسَمَاق ِب الْعلِينَ ۵9 لا 
5 انفلا لا ]. 

سر القرآن ولت الإيمان وجماع 


پ ہے۔ سی 


تعالى: فل إِنَّ صَلاقِ وذ 
رت كنا أل 

والحاصل فَإنَّ التُوحيد هو 
الأمر وملاكه. کرس ا شيءٌ ب منهج الدّين والدّعوة إلى 
الله وليس يقوم مقامّه شيءٌ ب سلوك التّديّن وصلاح القلب 
والقولِ والعمل؛ والله أعلم وصلّی الله وسلّم وبارك على نبيّنا 


محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(32) البخاري (435). ومسلم (531). 
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بلا ے ہہ 


حدیث حذيفة نت 


6 


سد سن اہ كال 


0 


سنك مَائكٌ فَاسْمَعْ وَأَطْ». 


يه 


رواه الإمام مسلم ‏ «صحيحه» (1847) من طريق زيد ابن 
لام عن جد أبي سَلاّم؛ قال: : قال حذیفةء فذكره. 

وهذا الإسناد مما انتقد نتقده الإمام الذَّارقطني على الإمام مسلم 
رها الله ۔ فأعلّه وکا بین أبي لام وحذيفة خلإلعنه, 
حيث قال بے كتابه «التتبّ» (181۔ 182): «وأخرج مسلم حديث 
معاوية بن شلام عن زيد عن أبِي لام قال: : قال حذيفة: :ا 
بشرٌ فجاءنا الله بخیں؛ وهذا عندي مرسل؛ أوسَلاُم لم يسبع 
من حذيفة ولا من نظرائه الّذين نزلوا المراق؛ لأنَّ حذيفة توق 
بعد قتل عثمان خلت بليال. وقد قال فيه: «قال حُذيفة». فهذا 
یدل على إرساله» انتهى کلامه کتا8ة 

وأبو سلذم اسمه: ممطور الحبشي اليماني ثمٌ الدُمشقي 
ولقبه: الأسود؛ أحد شات التابعين: ذكرة ابن سعد ب الطيقة 
الأولى من أهل الشّام قال الحافظ 4 دالّتریب: «ثقة يرسل»: 
وقال الذّهبيٌ بي «الكاشف»: «غالب رواياته مرسلة؛ ولذا ما أخرج 
له البخاري». 


ل كه مع سوه ات رو 


قلِتٌ: یا رسول الله! إن كتا بشرٌ فجاء الله بخيرء فنحن فيه: 


ا رسول الله إن آفرکت ذلك قال: . 


ضمح وتطيخ للأمیر وَإن ضُربَ ظَفْرْكَ وَأَخَدَ مَالك, 


11111٣‏ نفسریح ودراسے 


<تَسْمَع وت 


والأظهر أنَّ روايته عن حذيفة مرسلة كما قاله الدّارقطني 
مث فقد جزم الإمامان يحيى بن معين وعليٌ بن المديني بعدم 
سماعه من ثوبان مولى رسول الله لہ : مع أنَّ ثوبان خا نزل 
الشَّام ومات بها سنة (54ھ)ء فعدم سماعه من حذيفة أولى؛ 
لتقدُم وفاة حذيفة فإنّه مات بعد عثمان خلت بليال كما قاله 
الدّارقطني؛ وقال العجلي: «بأربعين يومّاء. وقال ابن نمير وغيره: 
«مات سنة (36ه)». 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ لاختلاف بلدتيهما؛ فان أبا 
سلام شاميٌ. وحذيفة خلت نزل الكوفة. 

ولذلك لما ذكر النّووي لث كلام الد ارقطني السَّابق لم يجد 
يدا من موافقتة, فقال ب شرحه ل«ضحيح مسلم» (237/12): 
«وهو كما قال الدّارقطتيٌ» لکن ال صحيح متٌصل بالطريق 
الأول وإتها لت مسلع بهذا متايعة كما دري 


يحوت ودراسات 


يشير بالطريق الأول إلى رواية أبي إدريس الخولاني قال: 
سمعت حذیفة بن اليمان خلت قال: «كان النّاس يسألون رسول 
الله اه عن الخير وكنتٌ أسأله عن الشرٌ محافة أن يدركني...» 
الحديث بنحوه وموی٣‏ «صحيح البخاري» أيضًا (3606 04 
ولكن ليس فيه موضع الشّاهد. وهوقوله: «تَسْمَعُ بطي لالآمير 
ون صرب طَهْرُك وَأَحدَ مالك 

وصنيع الإمام مسلم ناث يحتمل أحد أمرين: 

اما أنتكون طريق أبي سلام عن حذيفة صحيحةٌعنده بناءً على 
مذهبه ‏ الاكتفاء بالمغاصرة وإمكان اللقاء بك الإسناد المعنمن. 

-وإمًا أنها مرسلة عنده أيضًاء وإئما أوردها ‏ المتابعات كما 
قال التُووي كتلة» وهذا أقوى. 

وأيّا كان؛ فلا يلحقه ب ذلك عيب ما دام أنَّ أصل الحديث 


‘ORNS’ 


والزيادة المذكورة ثابتة أيضًا من وجوه أخرى. فقد أخرج عبد 
اراق عن مغر ج جامعهء (341/11- امصلت): وأحمد ٭ 
«مسنده» (23429) وأبوداود ۓے «سننه» (4244: 4245). والبزّار 
به «مسنده» (2959, 2960). والحاكم (432/4) من طريق 
قتادة. عن نصر بن عاصم اللّيثي عن خالد بن خالد الیشکری قال: 
'تخرعت ومن فحت سک سی قدمات الكوفة هد حلت اا 
هإذا أنا بعلقة فيها رعل؛ صدع من الرجان دن الثفر, يعرف 
فيه أنه من رجال الحجازء قال: فقلتٌ: من الرُجل؟ قال القوم: َا 
تعرقة؟! قال: قلت لا؛ قالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب زسول 
الله 4# قال: فقعدت وحدّث القوم: أنَّ النّاس کانوا يسألون رسول 
الله يك عن الخیر وكنتٌ أسأله عن الشّر فأنكر ذلك القوم عليه. 
فقال لهم: ني سأحدّثكم ما أنكرتم من ذلك: جاء الإسلام حين 
جاء فجاء أمرٌ ليس كأمر الجاهليّة. وكنتٌ قد أعطيتُ بے القرآن 
فهمًاء فكان رجالٌ يجيئون فيسألون رسول الله 4# عن الخير وأنا 
أسأله عن الشّرٌ فقلت: يا رسول الله! أيكون بعد هذا الخير شر كما 
ن : فما العصمة يا رسول اللّه5!قال: 


مالْسَيْفُه؛ قلتٌ: وهل بعد السّيف بقيّة5 قال: «تَعَمْ تَكُونُ إمَارَةٌ عَلَى 


وجاء ۓے آخره تفسيرٌ قتادة للحديث؛ فقال: «الصّدع من 
الرحال آتضرت: وقوله: وقما العصمة منهة قال: السيفةه قال 
معمر: قال قتادة: تضعه على أهل الرٌّدّة ال 
بكرء وأمّا قوله: «إمَارَةٌ عَلَى أَهَدَاء وَهُدُنَةَ» يقول: صلح؛ وقوله: 
«عُلَى دَخَنْ» یقول: على ضغائن. 

و إسناده خالد بن خالد» ويقال: سبيع بن خالد اليشكري. 
روى عنه جماعة؛ وذكره العجلي وابن حبّان ب4 «ثقاتهما». وبقيّة 
رجاله ثقات. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 


كانت زمن أبي 


لکن فيه عنعنة قتادة. وهو موصوف بالنّدلیس؛ 7 أنه توبع 
ماب قافر 

فأخرجه الإمام أحمد (23425, 23427, 23428). وأبو داود 
الطيالسي (444) من طريق أبي لياح قال: سمعت صخرًا يحدّث 
عن سُبیع, قال: أرسلوني من ماه إلى الكوفة أشتري الدّوَابٌَ فأتينا 
الكتاسة؛ فإذا رجل عليه ج فال قاما صاحبي فانطلق آل 
الدٌُواب وأمًّا أنا فأتيته. فإذا هوحذيفة فسمعته يقول: «كان أصحاب 
ہر لل قان ینا عن لل اديت عل 


وهو «سنن أبي داود» (4247) من هذا الوجه مختصرًا. 


وهذا إسناد لا بأس به ب المتابعات؛ صخر وهو ابن بدر 
العجليّ البصري ‏ فيه جهالة؛ إذ لم يودّقه سوى ابن حبان ولم 
يروعنه إلا أبو التَيّاح. واسمه يزيد بن حميد السب البصدري | 
وهو ثقة تبت كما ب «التقريب». 


وجملة القول إِنَّ الزيادة المذكورة بمجموع طرقها ترتقي إلى 
الحسن لغيره على أل الأحوال: والله تعالى أعلم. 


‘SEER’ 


ولا سما وأن ے اه احادیت 
خد التواتر تأمر بطاعة ولاة الأمر 4 المعروف وإن جارواء 
وإن استأثروا بالأموال وخيرات البلاد. وترشد إلى الصّبر 
ومناصحتهم تو الشُرعيّة. وتنهى عن الخروج عليهم ما لم 
يظهر منهم كفر بواح صریح! کل ذلك د٤ا‏ للفتنة وحقتا للدّماء 
وحفظًا للأعراض واستتبابًا للأمن. 

وسأكتفي بذكر حديثين من «الصّحيحين»: 

أحدهما: عن عبد الله بن مسعود خلت قال: قال رسول الله 
4#: .إن ستَكُون بدي أَكََةٌوَمُورٌ فوته قالوا: يا رسول 
الله كيف تأمر من أدرك مثا ذلك؟ قال: دثُوَدُونَ الحق الذي 
عَلَيكُم وََسَنُونَ الله الذي تكم رواه البخاري (3603, 7052): 
ومسلم (1843) واللفظ له. 

قال التُووي کتلاہ: «هذا من معجزات النبؤة. وقد وقع هذا 
الإخبار متكُرًا. ووج مُخْبَره متكرّرًا. وفيه الحثُ على السّمع 
والطاعة وإن كان المتوّي ظالمًا عَسُوعًا. فيُعطى حقّه من الطاعة 
ولا يخرج عليه ولا یخلع, بل يتضرّع إلى الله تعالى ‏ کشف أذاه 
... والمراد بها ۔ أي الأثرة ‏ هنا استئثار 


ودفع شرّه وإصلاحه. 
الأمراء بأموال بيت المالء. 
والآخر: عن عبد الله بن عباس اقل عن رسول الله 4 


من الئاس خَرَجَ من السُلْطَان شبْرًا هَمَاتَ عَلَيْه إلا مَاتَ مِيئَةٌ 


جَاهلیّة رواه البخاري (7053): ومسلم (1849). 

وكلمة «شيفًاء نكرة ب سياق الشرط؛ فتعم كل مكروه وکل 
ظلم ومحصية: عدا الكفر اليواح توفينًا ميته ودين النصوص 
الأخرى. 

ونقل الحافظ ابن حجر تله ب «الفتح» (7/13) عن ابن 
بطال تقلت أنه قال: مي الحديث حجّة ب ترك الخروج على 
السّلطان ولو جار, وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السّلطان 
اللتفلب والجهاد معه وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لما يخ 
ذلك من حقن الدّماء وتسكين الدّهماء. وحجُتهم هذا الخبر 


الأوطاره للشّوكاني (199/7). 
(2) :شرح مسلم» (232/12)۔ 


وغيره مما یساعدہ ولم يستثنوا من ذلك إل إذا وقع من السّلطان 
الكفر الصٌریع, فلا تجوز طاعته ‏ ذلك: بل تجب مجاهدته لن 
قدر علیها(اء۔ 

وقال ابن عبد الب كَتلٹه: «فالصبر على طاعة الإمام الجائر 
أولى من الخروج عليه؛ لن يط منازعته والخروج عليه: استبدالٌ 
الأمن بالخوف, وإراقة الدّماء: وانطلاق أيدي الدّهماء؛ وتبييت 
الغارات على المسلمينء والفسادً 2 الأرض: وهذا أعظم من 
الصّبر على جور الجائر!“. 

‘SEES: 

ومن تتبٔع خروج النّاس على حكامهم عبر التّاريخ خ الإسلامي 
كله وما جرى بسبب ذلك من فتن ومحن وویلات ونكبات؛ عَلمَ 
يقينًا أن الخير كله به انبا النُصوص التَّبِويّة الآمرة بطاعة ولاة 
الأمر والصّبر على جورهم وظلمهم: وكما قيل: «سلطان غشوم 
ظلوم خير من فتنة تدوم». 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كثلثة: موقل من خرج على إمام 
ذي سلطان إلا كان ما تود على فعله من الشّرٌ أعظم مما تود 
من الخير. كانّذين خرجوا على يزيد بالمدينة. وكابن الأشعث 
الذي خرج على عبد الملك بالعراقء وكابن مهنب الذي خرج 
على ابته بخراسان, وكأبي مسلم صاحب الدعوٰۃ الذي خرج 
عليهم بخراسان أيضّاء وکالذین خرجوا على المتصور بالمدينة 
والبصرة وأمثال هؤلاء... 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال ب الفتنة: 
كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيّب وعليٌ بن الحسين 


وغيرهم ينهون عام الحرّة عن الخروج على یزید؛ وكما كان 


(3) وهذا قيد مهم يففل عنه كثير من التوار. ومفهومه أنه عند عدم القدرة لا يجوز 
الخروج مطلفًاء قال العلأمة ابن باز تتتة: «إذا رأى المسلمون كثرًا بواحا عندهم 
من الله فيه برهان فلا باس يخرجوا على هذا السّلطان لإزالته إذا كان عندهم 
قدرۃ: أمّا إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون. ٠‏ أو كان الخروج يسبّب شرًا أكثر 
علي لهم الخروج رعاية للمصالح العامّة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها: :أنه 
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شرٌ أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين», ان ت 

والفكريء  24(‏ 26) إعداد: د. عبد الله الرفاعي, وللمزيد يراجع 

ب رح الممتع على زاد المستقنع: (323/11) للعلأمة ابن عثيمين قلت فإن 
له فيه كلاما تفيسا جدا # هذه المسألة. 

(4) «الاستذکار» (40/14). 


يحوت ودراسات 
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يحوت ودراسات 


الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج ب2 فتنة 
ابن الأشعث؛ ولهذا استقرٌ أمر أهل السٌّنَّة على ترك القتال 2 
الفتنة للأحادیث الصّحيحة الثابته عن التَييٌ 4# وصاروا 
يذكرون هذا 2 عقائدهم: ويأمرون بالصّبر على جور الأئمّة 
وترك قتالهم... ومن تأمّل الأحاديت الصّحيحة الثابتة عن 
النَبيّ له هذا الباب واعتبر أيضًا اعتبار أولي الأبصار: عَلم 
أن اندی جاءت به النصوص اود حير الامو ٠‏ 

وهذا كله مما بین أن ما أمر به لبیل من الصَّبر على 
جور الأئمّة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد 
جا الفاش والمعاد. وآن من خالف ذلك معمدا أو حا لم 
يحصل بفعله صلاح بل فساد.. 0. 

ويقول بذ موضع آخر: فَإِنٌ الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا 
يمكن عزله إلا بفتنة. ومتى كان السَّعي 4 عزله مفسدة أعظم 
من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهماء 
وكذلك الإمام الأعظم؛ ولهذا كان المشهور من مذهب أهل اسن 
نهم لا يرون الخروج على الأثمّة وقتالهم بالسّيف وإن كان فيهم 
ظلم: كما دلت على ذلك الأحاديث الصّحيحة المستفيضة عن 
الْبيّ 4#؛ لأنّ الفساد © القتال والفتنة أعظم من الفساد 
الحاصل بظلمهم بدون فتال ولا فتنةء فیدفع؟ا أعظم الفسادَيّن 
بالتزام أدناهماء وعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 
سلطان إلا وكان ب خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد 
الذي أزالته,. 


‘ORNS: 


وقد اف أهل المنة يما حصل ادها او 
الخروج على الحگام الظالمين؛ فَقَرّروا بے كتبهم العقديّة ترك 
الخروج وصار ذلك شعارًا لهم وعلامة من علامات المفارقة بين 


مذهبهم وبين مذاهب أهل البدع. 
یں a‏ 
وهو الذي جری عليه عمل أئمة السنة مع حكامهم؛ فكم من 
7 7 0 
إمام ظلم! وكم من إمام سجن وضرب بغير حق! فصبر واحتسب 
(5) «منهاج الُنّة (531-527/4). 


(6) به الأصل: «فلا يدفع..» وهو خطأ؛ وانظر: «جامع المسائل» (142/2). 
(7) «منهاج السُنّهَ (391/3). 


ولم ينزع يدا من طاعة, ولا حرّض الرّعاع والدّهماء؛ والتّاریغ 
حاظ بالشواهد على ذلك. 

ومن أشهرها ما حصل زمن الدّولة العبّاسيّة حينما تأر 
بعض خلفاء بني العبّاس ببدعة الجهميّة والمعتزلة: وهي القول 
بخلق القرآن؛ فدعوا الاس إلى اعتقادها وامتحٹوا علماء السّنّة 
بذلك» ومن لم يجبهم فمصيره الضَّرب والسّجن والتَّهدِيد والقتل 
وقطع الرّزق من بيت ا مال وغير ذلك من أوجه المضايقات. 

فصمد سے تلك المحنة طائفة من أئمّة انسنة على قول آهل 
السّنّة والجماعة؛ بان القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وعلى 
رأسهم الإمام المبجّل أحمد بن حنبل نة فتعرّض بسبب ذلك 
للحبس والضَّرب بالسّياط واللّعذیب: ومع ذلك لم ينزع يدّا من 
طاعة: بل كان كناف يدعو لمن فعل به ذلك ويستغفر لهم؛ ولمّا 
علم أنَّ قومًا من أهل السّنَّة يريدون الخروج أنكر عليهم إنكارًا 
دیا 

فقد روى أبو بكر الخلأل ‏ کتاب «السّنّق (89) عن أبي 
الحارث ۔ هو أحمد بن محمّد الصَائغ ۔ قال: سألت أبا عبد 
الله ۔ يعني: الإمام أحمد ۔ ےۓے أمر كان حدث ببغداد وهم قوم 
بالخروج» فقلت: يا أبا عبدالله! ما تقول ب الخروج مع هؤلاء 
القوم؟ فأنكر ذلك عليهم. وجعل يقول: «سبحان الله! الدّماءً! 
الدّماءً!١‏ لا أرى ذلك ولا آمر به الصَبِرٌ على ما نحن فيه خير من 
افتنة يُسفك فيها الدّماء ويستباحٌ فيها الأمال. يتك فبها 
المحارم: أما علمت ما كان النَّاس فيه يعني أَيّام الفتنة.5»؛ قلت: 
والنّاس الیوم أليس هم فتنة يا أبا عبد اللله؟ قال: «وإن کان٠‏ 


قانما هي فتنة خاصّة هذا وقع السيف عمت الفتلة؛ وانقطمت 
السّبل» الصّبر على هذا ويسلم لك دينك خیر لك» ورأيته ینکر 
الخروج على الأمّة وقال: «الذّماء! لا أرى ذلك ولا آمر به». 
وروی أيضًا (90) عن حنبل ‏ هو ابن إسحاق ابن عم الإمام 
أحمد . أنه قال: دك ولاية الواثق اجتمع فٹھاء بغداد إلى أبي عبد 
الله؛ أبو بكر بن عبیدء وإبراهيم بن علي المطبخي. وفضل ابن 
عاصم فجاؤوا إلى أبي عبد الله فاستأذنثٌ لهم: فقالوا: يا أبا 
عبد الله! هذا الأمرٌ قد تفاقم وفشا! یعتون إظهاره لخلق القرآن 
وغير ذلك» فقال لهم أبو عبد الله: «فما تریدون؟ء قالوا: أن 
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نشاووك کے آنا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانة: هناظرهه أبو 
عبد الله ساعةء وقال لهم «عليكم بالتُكرة بقلويكم ولا تخلعوا 
| عضا المسلعين: ولا تصفكوا حا 
ودماء المسلمين معکم, انظروا یۓے عاقبة أمركم واصبروا حتَّى 


يستريح َر أو يُستراح من فاجره ودار بے ذلك كلام كثير لم 


بدا من طاعة: ولا ددا 


أحفظه ومضوا ودخلتٌ أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا 
فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السّلامة لنا ولأمّة محمد 
وما أحبٌّ لأحد أن يفعل هذاء وقال أبي: يا أبا 
عبد الله هذا عندك صواب؟ قال: ہلا هذا 
خلاف الآفار التي أمرنا فيها بالتبر». تی ذكر 
ا الله قال: قال التب 448: «إنْ 
وإ وإن؛ نَُ؛ فَاصْبِرُء فأمر بالصّبر». 

فتأمّل ‏ يا رعاك الله : كيف أنّ هذا الإمام 
ينكر بشدة أن تهدر دماء المسلمين ا مسألة 
عقديّة عظيمة . أعني القول بخلق القرآن.. التي لولا التأويل كما 
قال أهل العلم ۔ لكفر من اعتقدها أو أجاب إليهاء لما يعلم 
من حرمة دم المسلم عند الله تعالى كما جاء ب4 الحديث: 'َرَوَالُ 
اذیا أَهوَنُ عَلَى الله منْ َس رَجُل مُسْلم!. 

زوال الدّنيا بكلُ ما فيها من أموال ومساكن ومصانع ومتاجر 
ومزارع لا تعدل دمّ رجل مسلم واحد» فكيف بمن يفتي بإهدار 
دماء شعب بأكمله من أجل المطاعم والمساكن والوظائف وزيادة 


المرتّيات؟1 
07 


وذ الحقيقة أن الذي دفعني إلى هذه الكتابة هو الرّدٌ على 
حرا اعد الشيى الجركين على تست الرواية الى ا 
رصحي مسل الائقة الذكر ٠‏ تسويمًا منة للثورات الشعبيّة 
التي ظهرت هنا وهناك غضبًا للواقع المرير الذي تعيشه معظم 
الشعوب الإسلاميّة من الظّلم والحرمان والفقر والجوع وما إلى 


(8) رواه الترمذي (1395). والنُسائي (3987) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
0 التَرَمِدي وقفه وقال ‏ «علله الکبیرہ (218): سألتٌ 
:«الضّحيح عن عبد الله بن عمرو 
ار إليها الترمذي يذ «جامعهد 


و الحقيقة أنَّ الذي دفعني إلى هذه 
الكتابة هو الرٌّدُ على جرأة أحد الشيوخ 
26 الحركيّين على تضعيف الرواية التي بخ 
«صحيح مسلم».الآنفةا لذكر.تسويعًا منه 
للثورات الشعبيّة التي ظهرت هنا وهناك | وشهد شهادة الحقٌ ثم قال للب 8ل4: 


ذلك من المشاكل السَّياسيَّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة. 

وأكاد أجزم أنَّ تضعيفه لحديث مسلم لم يكن عن بحث 
ودراسة. وإنّما فرضه عليه فقه الواقع أوضغط الشارع كما يقال 
الغاية تبرّر الوسيلة! وباختصار هو الهوى لا غيرء بدليل 
استدلاله على مشروعيّة المسيرات بقصّة لا تثبت» وردت بے بعض 
كتب السّيرة: وأسندها أبو نعيم ا ل كتابيه «دلائل 
التَيوّةه (192). و«الحلية» (40/1) من حديث ابن عباس قد 
قال: سألت عمر بن الخطّاب خقعك 
لأيّ شيء سُمّیت الفاروق؟ قال: «أسلم 
حمزةٌ قبلي بثلاثة أيّام وخرجت بعده 
بثلاثة أيّام...» وذكر القصّة بطولهاء 
وفيها أن عمر انث أعلن إسلامه 


يا رسول الله! ألسنا على الحق إِنّ متنا 
وإن حیینا؟ قال: «بَلَى وَانّدي تَفْسي بيّده إِنْكمْ لَعَلَى الحَقَ إِنْ 
ال: فقلت: ففيم الاختفاء؟ وانّذي بعثك 


منم وان 
بالحقٌّ لتخرجی: فأخرجناہ # صدَيّن؛ حمزة ل أحدهماء وأنا 
الآخر له كَدِيدٌ ككديد الطحين حبَّى دخلنا المسجد: قال: 
فنظرث إلي قريشٌ وإلى حمزة فأصابتهم كآبةٌ لم يصبهم مثلهاء 
فسمّاني ر الله 44 الفاروق أفرّق بين الحقٌ والباطل». 

وسنده ضعيف جدًا آفته إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي 
فروة مجمخ على تركها00. 

وبه أعلّه الحافظ ابن حجر حينما أشار إليه بقوله بخ 
«الإصابة» (590/4): «وأخرج محمّد بن عثمان بن أبي شيبة بخ 
«تاريخه» بسند فيه إسحاق بن أبي فروة» فذكره مختصرًا. 

وكذا الحافظ الذهبي بك «تاريخ الإسلام» (179/1۔ السّيرة 
التَبويّة) فقال: «يروى عن ابن عباس بستد ضعيف» ثم ساق 
القصة بتمامها. 


‘ORES: 


91 من مشيهم 
اجع أقوال أثمّة الجرح والُمديل فيه ب «تهذيب الكمال» (449/2. 453) . 


(10) را 


بصحوت ودراسات 
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يحوت ودراسات 


أفبمئل هذه الرٌوایات يستَدل على مشروعيّة السیرات 
وا مظاهرات والاعتصنامات والانتفاضنات والشورات 
والانتحارات!!50!! ألا فلييّق الله مَنّ يحرّض الشّباب اليوم على 
القيام بمثل هذه الأعمال من أجل تحسين أمورهم المعيشيّة. 
قم مسؤولون عن الدّماء. 

وهذه السیرات والمظاهرات إن لم تكن خروجًا مباشرا على 
الحاكم فهي من مقدّماته وأسبابه. وقد سبق النقل عن أهل 
العلم ‏ تحريم الخروج. 

وقد أفتى علماء السَّنّة ب هذا العصر بتحريم المظاهرات 
ما يترتّب عليها من فتن وقلاقل وفقدان للأمن؛ بل تفضي غالبًا 
۔ كما هو الواقع ‏ إلى سفك الدّماء: وهتك الأعراض, ونهب 
الأموال, وغير ذلك من المفاسد العظيمة. 

ويكفي ‏ بيان عدم مشروعيّتها أنه لم تكن يومًا ما من 
وسائل التغيير والإنكار على الحكام عند المسلمين الأوائل مع 
قيام المقتضي لھا. وإنّما استوردت إلى ديار الإسلام من الأنظمة 
الغربيّة الكافرة كما استوردت قوانينهم الوضعيّة وأنظمتهم 


السياسية. 

والواجب على الرٌاعي والرّعيّة جميعًا تطبيق شريعة الله 
والتّحاكم إلى كتاب الله وسنّة رسول الله 4# بذ كل شيء من 
نامثأ ایلیا لہ وأيليشوأ يول وأو الي تكد قن تر في کنو 
روہ لک وازیشول إن کو او ايوم الآ" درك خب وسن 


تويلا € غا ]. 


أمور الدين والدنيا والمعاش والمعاد: كما قال ريّناً 
ان 


5 7 ۴ 
ولا شك أنَّ ما حل بالأمّة الإسلاميّة ‏ حكامًا وشعويًا ۔ من 


0 1 
ذل وهوان وفساد ب البرٌ والبحر؛ سيبه البعد عن دين الله 


قال عليه الصّلاة والسّلام: E‏ ت 


(11) والتّمرّي أيضًالا ققد نرت إحدى الصّحف السَّيّارة ‏ البلاد أنَّ رجلاً 4 ساحة 
خلع ثيابه احتجاجًا على توقيفه عن الملل وهذا يذكُرنا بحادثة 
احتلال الأمريكان للعراق إذ خرجت إحدى النّساء العربیّات 
بواشنطن وتجرّدت من ثيابها تمامًا وكتب على ظهرها عبارات 
تطالب فيها أمريكا بإيقاف الحرب ضدَّ العراق!! ولله ب خلقه شؤون. 


بورضم بادأ ورم جك لط له لتقم 4ن 

فلا عرٌ للأمّة ولا رفعة لها ولا استقراز ولا أمن ولا فلاح 
ولا سعادة ولا تمكين 3 بالرُجوع إلى دين الله الذي وصّی به 
جميع الأنبياء والمرسلين. وك مقدّمته وأولويّاته: إقامة التُوحید 
الخالص ونيد الشرك بجميع أنواعه وأشكاله ووسائلة المقضية 
إليه كتشييد الأضرحة والمزارات: ونشر الرَّفْض والتَّصوف 
والخرافات. قال الله تعالى: 9 ود از مثأي وکیا 
ادات اتلم ف الک کا اتخ 


اتيت ين 


7092 ميك 
لمو 4 شاج ]. 
أسأل الله تعالى العليّ القدير أن يُمِيُّء لهذه الأمّة أمر رشد 
يمر فيه أهل السُنّة والتّوحيد: يذل فيه أهل الريعْ والأنديد. 
الهم أصلح تا ديئنا آندی هو عصمة أمرناء وأصلح تا 
دنهإنا التي قيها معاشناءوأصلح نت آخرننا الي فيها معادناء 


واجعل الحياة زيادة لنا ‏ كل خير والموت راحة لنا من كل 


شر. 


والحمد اله زت الغانين. وصلى الله وسلم على تيتا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


‘SRN: 


(12) رواه أيوداود (3462). وأحمد (5007) وصحّحه العلأمة الأنباني تاه بمجموع 
طرقه «السّلسلة الضّحيحة» رقم (11). 


الخكر رما أدزل الله 


إل السلم الذي یؤمن بالله ورسوله لا يترد ب العمل بأمر 
الله 4# وأمر رسوله 4##؛ لأنَّ ذلك من مُقتضى إيمانه: قال الله 
تعالى: ماکان قول لقن دا وا إل او ورولی۔ یک ینتم أن 

ولوا سنا عتا يک هم افخ لا ومن بطع آله وشوه 
وكش اة ويف أك هم البو (4)2 انطفالنظد 1. 

والنّاس تشريعاتهم يختازون لأنفسهم الأصلع ب ظتّهم. ولا 
ےو جو عو 917 
يو نكسن کے َو عو )¢ تا ]. 

جک ل مھ و 
لأنّ الله قد قال ولا قول مع قول الله.: «شُرَّ جَمَلتَكَ َل َرَِةَ 
ين لمر َايمْھَا ولا نّيع هو ان لا حلمو ا کہم آن 
ا کک وع الہ کت یق رید بتي زنک بن نو 
الْمتّقت )4 غك ]. 

٥ 27‏ رار تتام E‏ 
الحكمة والعدل؛ وهويقرأ قول الله: « اَنسَيرَ الہ اتی حَكمَاوَهْوٌ 
لت ہت متا أي ات الكتب کٹ 
لہ مکل ن يک بلک کل کول یں امون )€ انا ). 

ولك كلهم اله إمّا خبرٌ واا حكم؛ فخبرٌہ 88 صدقٌء 
0 ؛ ولذلك قال عَقبَ هذه الآيّة: : © مت كلمت ريك نگ 
وَعَذلا مدد كلم هلسر اللي 4)7 (نکلاکلا ]. 


عن هانئ بن يزيد شه أنه لما وفد إلى رسول الله 4 
مم قوم سیم سو نا اکم دعا رع ول الله 18 
فقال: مإ الله هُوَ الحَكَمُ وليه الحُكُمٌ فلم تكن بأبي الحَکم؟ء 
فقال: إنَّ قوم ي إذا اختلفوا شيم ا 
فرضي كلا الفریقین, فقال رسول الله #: دمَا أَحْسَنَّ هَدَاا 


کت رر تک کت 


0 عبداتمالدرمضای 


هَمَا نك من الوَنَد؟۹ءفقال: لي شُرَيح ومُسلمٌ وعبدٌ الله. قال: 
عْمَنْ برهم قال: ک2 قال: مقَاَنْتَ بُو شُرَيْح!0. 
وكيف لا يكون الأمر كذلك! وقد أعطى الله تعالى الحقوقٌ 
لأهلها من غير حَیف ولا نسیان, كما قال رسول الله 4 :إن 
الله | کڪ ذي 1 خود ايك : 
فما كان من خبر القآن وان دق به الؤ ن» وأيقن به 
لب ولولم يبلغه عقله .قال الله تعالى: ولیک ءَامُٹوا وکیا 
لصحت سند لھ جک گی ين کج انھکر کر 
فا انا وعد َه حَتَا رَمَن َّف متام قا )¢ 41 اغ ]. 
وما كان من حكم القرآن والسٌّنَّة تحاكم إليه المؤمن منشرحَ 
الصّدرء ولو كان فيه ذهابٌ شيء من حظّه العاجل قال الله 


ہے ہے 


تعالی: « فلا وَرَيْكَ لا وک حى ي 
بتر ہم کا تج ٹوا ف شیع حرجا نّا كيت سا 
27 
ذكر ابن القیٔم يتتنة ‏ «مدارج السَّالكين» (172.171/2) 
الحديث الّذي رواه مسلم (34) بلفظ: «ذَاقَ َعم الإيمَان مّنْ 
با السام دين وَبمُحَمد رسوا والحديث الذي 


کے E‏ متا ہش 


رَضيّ بالله 
رواه مسلعٌ أيضًا (386) بلفظ: «مَنْ قَالَ حینَ يَسْمَعٌ المؤذّن: 
...رضي بالله وبا ومد رَسُولاًوَبلِسْلم دينًا غْرَنَةُ 


دَنبّهء ثم قال: 


(1) رواه أبوداود (4955). والتُّسائي (5387) بإسناد صحيح. 
(2) أخرجه التّرمدي (2121) + وصحّحه الألباني یچ صصح الام (1720). 


صنکجیہ 


«وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدّين: وإليهما 
ينتهي» وقد تضمّنا الرّضا بربوبيّته سبحانه وألوهيّته. والرّضا 
برسوله والانقيادٌ له. والرْضا بدينه والتَّسليمَ له ومن اجتمعت 
له هذه الأربَعةٌ فهو دیق حًا وهي سهلةٌ بالدّعوى واللسان٠‏ 
وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان, ولا سیّما إذا جاء 
مايخالف وی النّفس ومرادّهاء من ذلك تين أن الرضاكان 
اانه بهتاظقاء فوع سات هلا على حاله::: 
رسولاً: فيتضمّن كمال الانقياد له والتَّلِيمٍ . فا 
المطلق إليه؛ بحيث يكون أولى به من نفسے: فلا يتلقّى الهدى إلا 
من مواقع کلماته. ولا یحاکم إلا إليه. ولايُحكُم عليه غيره؛ ولا 
يرضى بحكم غيره ألبئّة: لاخ شيءٍ من أسماء ارب وصفاته 
وأفعاله؛ ولاب شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته. ولا يخ 
شےء من أحكام ظاهره وزافلنه: لبرش ,0 
ولا يرضى إِلاً بحكمه. فان عجز عنه كان تحكيمه غيرّه من باب 
غذاء المضطرٌ إذا لم يجد ما ينه إلأأمن الميتة والڈُم: وأحسنٌ 
أحواله أن يكون من باب الشراب الذي إِنّمايتِيمُم به عند العجز 
عن اسنصتان كام اتود 

وأمّا الرْضا بدينه: فإذا قال أوحكم أو أمر أونهى. رضي كلّ 
الرُضاء ولم ببق ب قلبه حرج من حكمه. وسلّم له تسليمًا. ولوکان م 
مخالقًا فراد نفسه أوهواهاء أوقول مقلدہ وشیجه وطائفتهد 


وأمّا الرّضا ب 


ومن ضفات المنافقين إرادةٌ التّحاكم إلى غير شريعة رب 


العالمین, قال الله تعالی: أل تر إل أت يمره انرا 
7 ايد يك وما ازل من ک و مات تارق ارچ 


رَد آنه وَإِكَ بر 2 


0 IAS 
ولا یل م نالوا إل مآ‎ © 


ألْمُكَفِقِينَ يَصُدٌُونَ عَکمُڈرنا (52> لٹگکالتا]. 


فاحذر من الإعراض عمًا أنزله الله من حكم ب2 كتابه وعلى 
قب رسوله 4# فقد يكون الحكم بغير ما أنّزل الله كفرّاء 
فتخرج من مله الإهلام :وتخ ر اليا والآخرة: فلا تسعد بذ 
الدُنیا بالحكم البشري الذي اخترته على حكم الله وفضّلته عليه 
أوساويته به؛ إذ لا سعادة إلا ظلٌ ما أنزله الله ولا تسعد ب 


الآخرة؛ إذ كنت عداد أعداء الله انّذِينَ قال فيهم: درك 
با کٹا ھا انز أهَهُ قابط مه ا انکر يوأ فى الگ 
يَنظرُوأ کت کان عقب ا تم لفرت الما 
)>4 کک 


ولا تزال الأمم بك معيشة ضنك ما أعرضت عن الوحي. 
قال الله تعالى: $ وَمَنَ امرض چس ور تهدقة طن 
انی (8) قال رت ل2 حکرتق اع و 71 
بیس یفاک كَدَيِكَ آنك ايا 


وما راه ب مجتمعات السلمین من اختلاف الرّأي وتفكك 
الأواصر ولعن بعضهم بعصا هو نتيجة حتميّة لبمد الاس عن 
العمل بالكتاب والسّنّة: أخبرنا بذلك رسول الله 44ء فقد أخرج 
ابن ماجه (4019)ء والحاكم (540/4)ء عن عبد الله بن عمر 
نط قال: : «أقبل علينا رسول الله 4# بوجهه ٠فقال::یّا‏ مَعْشَرٌَ 


بهن وَأَعُودُ بالله أ تدركوهن: 


المُهَاجِرِينَ! خَمْسُ ان 


وَشدَّة المُؤْنّة راشان عليه وَنَمْ يَمْنَعُوا 537 ماهم 
إلا موا الشَطرَمِی السمَاء ولَولاًالبَهاِمْ َم يُمطَرُوءوََمْ 


(3) وصحّحه الألباني ‏ «الصّحيحة: (106). 
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قال ابنٌ تيمية ‏ «مجموع الفتاوی!* عقبّ إيراده موضع 
الشاهد من هذا الحديث: «وهذا من أعظم أسباب تغيير الدُول» 
كما قد جری مثل هذا مر بعد مرّة: ب زماتنا وغي ر زماتفاء ومن 
أراد الله سعادتّه جعله يعتبر بما أصاب غيره. فيسلك مسلك من 
أيّدهِ الله ونصره» ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه». 

فهيهات! هيهات! أن يَعزّ قوم ووا شريعة ريم ظهورهم. 

أخرج آس وار هة (ص 142) وأبونعيم 2 «الحلية» 
(217.216/1) بسند صحيح عن جُبير بن نفير قال «لمًا 
فتحت قبرص قُرّق بین اهلها فبکی بعض هم إلى بعض, ورأيتٌ 
أبا الدّرداء جالسًا وحده يبكي. فقلت: يا أبا الدّرداء! ما يُبكيك 
يوم أعرٌ الله فيه الإسلام وأهلّه؟ قال: ويحك يا جُبيرا ما 
أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمرّه؛ بينما هي أمّةٌ قاهرةٌ 
ظاهرةٌ لهم اللك, تركوا أمر الله فصاروا إلى ما تری!ء۔ 

وعلى هذه الحال جرت سنَّةٌ الله دول الإسلام: قال الشَّيحٌ 
إسماعيل الحسيني 4 كتابه: «تحذير أهل الإيمان عن الحكم 
بغير ما أنزل الُحمن!9: 

«وكذلك الشَّام. كان أهله ب أل الإسلام ب سعادة الدّنيا 


والدین, ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم: ثم لط عليهم 
المنافقون الملاحدةٌ والنّصارى بذنویھم,؛ ٠‏ واستولوا على بيت 
المقدس وقبر الخلیل, وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه 
کنیس ثمّ صلح ديثهم فاعزٌمم خضرت لن سم نا 
أطاعوا الله ورسوله واتّبعوا ما أنزل إليهم من ربُّهم. 

وكذلك أهل الأندلس كانوا رقودًا ب ظلال الأمن وخفض 
العيقن وَالدَّمَة: ففمط وا التّممة: وقابلوضا بِالأَمَر والبظر, 
فاشتغلوا بمعاصي الله تعالى: وأكبُوا على لهوهم ولم يتّقوا مواقع 
سخط رهم ومقته. ففعل الله بهم ما لا يحصره قلمٌ کاتب» ولا 
پخ یه ساب حاسب. زايط وهم ایهم ن مره 
الله كل مرق وهم يادي شيا وارق بعضهم على عقبه؛ 
ركونًا إلى ایا الفانية والحظوظ العاجلة: ومن قرأ تاريخهم 
علم ما كان القوم عليه. وما صاروا إليه؛ وی التٌاریخ أكبر عبرة 
لمن اعتبر». 


(4) (388/35)۔ 
(5) (85.84). 
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ومعابلة سويقة ينها وصكل إليه اش جات 
رسول الله 4# من العرٌ مع القنّة. وما وصل 
إليه غيرهم من الدّنّة مع الكثرة؛ بيك بالفارق 
آل موده الغا وما اة 

قال الشيغ إسماعيل الحسيني به كتابه 
السَّابق (79): «ألا ترى أنَّ الصّحابة جوش 
بعد وفا نبيّهم صل الله عليه وآله وسلّم۔ 
فتحوا ما فتحوا من الأقاليم والبلدان: ونشروا 
الإسلام والإيمان والقرآنخ مدّۃ نحومائة 
سنة: مع فة دد المسلمين ومُددهم وضيق ذات 
يدهم» ونحن مع كثرة عددنا ووفرة عُدَدنا وهائل 
ثروتنا وطائل قوّتناء لا نزداد إلا ضعفًا وتقهمّرًا 
إلى وراءء وذلاً وحقارةٌ ي عيون الأعداء». 

فد ااا ھر جنه راظنا اکا هپ 
السلمین جميمًا إلى سبب ما حل بديارهم من 
محن. وم اود معصيص الاش ر انر 
بإقامة الدّين؛ لأنَّ الخلق كلهم مأمورون بإقامة 
دين الله. 

ومن أراد تخصيص الأمراء بهذاء قفي 
عرينهم» وبلين القول لهم مع مراعاة حكمة 
الشرع ذلك »كما قال الله تسالی لوسی 
وهارون صلی الله عليهما وسلّم: 7ت 
ی2 
)01۰ 

وعلى الرغم مما ورد 
4 مسألة الحاكميّة من 


تشدید؛ فإله لا یسوغ 
الإقبال على تكفير 
المقصّر فيها؛ وأنَّ 
الحكم بغیر ما 
أنزل الله كفر 
دون كفرء وأنَّ 


الآيات التي أنزلت ‏ ذلك جاءت ‏ حقٌ الكمّار الجاحدين ما 
أنزل الله. ولا يجوز تنزیٹھا ‏ المسلمين ما لم يستحلواء كما قال 
ا عار لک سال الله سان وڈ ےگ 
یما ارد ال ریک خم الكيزرة 4)2 41ل ) وس لر 


گم بنا آل لَه أرکیک هم اکیفر ©4 52ل ] 
ومن گر ٹم يمآ ار اه ارتيك هم التثت ©) 

[غ ا55ۃ ] ب الکفًار کلھا:۹۔ 

وقال البخاريٌ ب «صحيحه» 2 «باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجّة عليهم»: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق اللّه؛ 
وقال: :انم انطلقوا إلى آيات نزلت ب الكمّار فجعلوها على 
المؤمنين». 

قال ابن حجر «الفتح» (286/12): «وصله الطبريٌ يخ 
مسند علي من «تهذيب الآثار» من طريق بُكير بن عبد الله ابن 
سدقا توم 

وقال الضَحاك: :لا تکونوا كأهل نھروان؛ تأوّلوا آیات من 
القرآن ج أهل القبلة ونما أنزلت بت أهل الكتاب جهلوا علمّها 
فا تھا الدماء راا الأموال ا بالضّلالة»©, 

7 المصادر تذكر أن سفکھم للدُماء كان مبنيًا على 
تكفيرهم مَنْ قتلوہ, قال ابن الجوزي: «وما زالت الخوارج تخرج 
على الأمراء ولهم مذاهب مختلفة وكان أصحاب نافع بن الأزرق 
يقولون نحن مشركون ما دمنا ب دار الشّرك فإذا خرجنا فنحن 
مسلمون:؛ قالوا: ومخالفونا ۓ المذهب مشركون ومرتكبو الکبائر 
مشركون والقاعدون عن موافقتنا ‏ القتال كفرة وأباح هؤلاء 
قتل النّساء والصّبيان من المسلمين وحكموا عليهم بالشّرك»©. 

وهذا هوانّذي نصره شيخ المفسّرين ابن جرير الطبري 
نة حيث قال: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصٌواب: قولٌ من 
قال: نزلت هذه الآيات 2 كمّار أهل الکتاب؛ لأنّ ما قبلها وما 
بعدها من الآيات ففيهم نزلت: وهم المعنيّون بهاء وهذه الآيات 
سياقٌ الخبر عنهم: فكوتُها خبرًا عنهم أولى. 

فإن قال قائل: فإنَّ الله ۔ تعالى ذكره قد عم بالخير بذلك 
عن جميع مَن لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصاة 


(6) زواه مسلم (1700). 
(7) «معالم التنزيل» تلیغوي (334/1)۔ 
(8) «تلبيس إبليس» (116)۔ 


قيل: إِنَّ الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم 
الله الذي حكم به كتابه جاحدین, فأخبر عنهم اهم بتركهم 
الحکمء على سبيل ما تركوه. کاضرون, وكذلك القولٌ ب كل من 
لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به» هو بالله كافر؛ كما قال ابن 
عيّاس؛ لأنّه بجحوده حکمَ الله بعد علمه آنه أنزله ‏ كتابه: نظير 


جحوده نی بعد علمه آنه نبي©. 

ويتظر «تقسير ابن الجوزي» (266/2) و«منهاج السّنّةه لابين 
تيميّة (121/5) » و«مدارج السّالكين» لابن القیٔم (246/1): 
ودأضواء البيانه للشنقيطي (92/2). 

وقال الآجرّي: «وممًا تتبع الحروريّة من المتشابه قول الله 
تعالى: ومن ل کہ عا رل ال کمک هم الكيزون ©4 
1غ لتاكة ]. ويقرؤون معها: ثم ادن مروا رم يَقْدِلُوت 
© فلاا ] فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد 
كفر. ومن كفر عدل بربّه» فقد أشرك» فهؤلاء الأئمّة مشركون. 
فیخرجون فیفعلون ما رأيت؛ لأنّهم يتأولون هذه الآية٠.‏ 

وقال ابن عبد البرٌ: موقد ضلّت جماعة من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة ب هذا الباب فاحتجُوا بهذه الآشار ومثلها 
تكفير المذنیسین. واحتجّوا من كتاب الله بآيات ليست على 
۳ ب]: ووس لم کہ يآ رل هكيك 
هم الكيرُون ©4 لتا ]. وقوله: «آن كبك اَمَکَلکم 
وس لانو (4)5 لغ للك ]. وقوله: «إن تی إا طن وما 
عن متت 427 511821 ]. وقوله: إن هم إل خرو 
49 الا ] وقوله: وم سبو أب یون نما )> 
يالك ]. ونح و هذاء وروي عن ابن عباس به قول الله 
#ھ: «وسن لم یکر يمآ اَل آنه تأزكيك هم انگود 4)3 
لٹا ]. قال: «ليس بكفر ينقل عن الملّة ولكنّه كفر دون كفر» 
والحجّة عليهم قول الله 5۶: « إن أله لا يَمْفْر أن شرك يوه يعفرا 
هو دَلِكَ لمن اء 4 لالتكملا : 48]. ومعلوم أنَّ هذا بعد الموت لمن لم 
يتب؛ لأنّ الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له 
كما تفر الدُنوب كلها بالتَّوبة جمیعاء قال الله ؤ: ط ل لين 
كيرا إن لتوار جر ماد سَلَكَ 4 01ا : 00,38. 


(9) «جامع البيان ‏ تأويل القرآن» (358/10). 
(10) «الشريمة» (25) 
(11) «التّمهيدء (16/17)۔ 
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وقال أبو عبید: «قول الله 1 ومن كر کر يجار أده 
وكيك هم هم انرود ()4 (غا لٹا ] وقال ابن عبّاس: «ليس 
ل ا ےت 
تبيّن لنا أنه كان ليس بناقل عن منّة الإسلام: أن الدّين باق على 
حاله وان خالطه ذتوب: فلا معتى له إلا خلاف الكثار وستتهم, 
على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ لأنَّ من سنن الكمّار الحكم 
بغيرما أنزل الله. ألاتسمع قوله: طاَمْحَک) 
تأويله عند أهل التّمسي رن من حكم بغير ما أنزل الله وهوعلى 
منّة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهايّة. إِنّما هوأنَ أهل 
الجاهليّة كذلك كانوا يحكمون. 
الجاهليّة: الطّمْنُ 4 الأنْسَابِهِ وَالْیَاحَثُ وَالأَنوَاُ,02. 


... وهكذا قوله: «كَلدَكَةٌ من أمْر 


لاا ا ا عن کا 
فيها ني أنبّه على أن أكثر من ضل بذ باب التكفير ضل من 
جد فيه NE‏ ؛ فهم لا یفرقون بين حاكم حكم بغیر 
ما أنزل الله مستحلاً لذلك كارمًا لحكم الله 4# صريحًا وبين 
آخر فعل ذلك مُكرمًا أوراغبًا ۓ دنيا أوراهبًا من عقوبة لكنّه 
سرف أنه انف ا انی الله ام ساد ےک أ 
ما هوفيه لا يخرج عن دين الإسلام مستسامًا ب4 ذلك لبعض 

الول كاضر إذا أقيمت عليه الحجّة. قال الله 18: لري 
كنا تتا ول انکر ل كيد یئز کیٹا دا درك اک کل 
عكر ©( 521 بتاك ]. فوص فهم سبحانه بالكفر وعلّل ذلك 
و ٌکیز ا 


کر کے 


72 
تو کت 0 اص کت 
هذا جزاء من تبي له الهدى: ومداھو الستحل حقيقة: کا قال 
ابن تيميّة ككله: 
«فَإِنٌ كثيرًا من النّاس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا 
بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا 


اك أنه لا يجوز الحكم إلا یما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا 
أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كمّار وإلاً كانوا جملا کمن 
تقدّم أمرهم!03. 
فقابل امستحلٌ بالجاهل لاختلآف حُكمهما كما هوواضحٌ 
والقّاني إن كانَ مُكرَّمًا حقيقةٌ فهوممذدورٌ؛ كما مدر 
قال ابن تيميّة: «وكذلك الكمّار مَنْ بلغته دعوة التي ال4 بذ 
دار الکفر: وعلم أنه رسول الله قآمن به وآمن ہما أنزل عليه واتّمَى 
الله ما استطاع كما فمل التُجاشي وغيره؛ ولم يمكنه الهجرة إلى 
دار الإسلام. ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعًا من 
الهجرة وممنوعًا من إظهار دينه وليس عنده من يعلّمه جميع 
شرائع الإسلام؛ فهذا مؤمن من أهل الجن كما كان مؤمن آل 
فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون. بل وکما كان 
يوست الص ديق تل مع أهل مصر؛ فَإنّھم كانوا كمّارًا ولم 
يكن يمكنه أن یفعل معهم كل ما يمرفه من دين الإسلام؛ فإنّه 
دعاهم إلى التُوحید والإيمان فلم يجيبوه؛ قال تعالى عن مؤمن 


آل فرعون: ےت تک م مل يت قا لم في 
لیما ج کم یی" حق ِا مالک 
رسو اکظ : 34]. 


وكذلك التّجاشي هووإن کان ملك التُصارى فلم يطعه 
قومه بك الدّخول به الإسلام» بل إِنّما دخل معه نفر منهم ولهذا 
لمّا مات لم يكن هناك من يصلَّي عليه فص لى عليه نَم له 
بالمدينة؛ خرج بالسلمین إلى المصلَّى فصعّھم صفوقًا وصلّى 


أَمْل الحَبَشَّة مَاتَّه. وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن 
دخل فيها لعجزه عن ذلك: فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حجٌ البيت. 
بل قد روي أنه لم يكن يص ّي الصّلوات الخمس ولا يصوم شهر 
رمضان ولا يودي الزّكاة الشَرعيّة؛ لأنّ ذلك كان يظهر عند قومه 
فينكرونه عليه وهولا يمكنه مخالفتهم. 

ونحن نعلم قطمًا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم 
القرآن: والله قد فرض على نبيّه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل 


(13) «منهاج اسن (83/5). 


الكتاب لم يحكم بينهم إلا ما أنزل الله إليه؛ وحدّره أن يفتتوه 
عن بعض ما أنزل الله إليه؛ وهذا مثل الحكم 2 الزنا للمحصن 
بحدّ الرّجم وبك الدّيات بالعدل والتّسوية الدّماء بين الشّريف 
والوضيع: الس بالتّفس والعين بالعين وغير ذلك» والنَّجَاشي ما 
كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فان قومه لا يقرُونه على ذلك . 
وكثيرًا ما یتولّی الرُجل بين المسلمين والتّتار قاضيًا بل وإمامًا ويخ 
نفسه أمورٌ من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك» بل هناك 
من يمنعه ذلك ولا يكلف الله تفا إلا وسعهاء وعمر ابن عبد 
العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل: وقيل: نه 
سم على ذلك فالتُجاشي وأمثاله سعداء ف الجنّة وإن كانوا لم 
يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بهاء0. 

وأمّا إن كان الحاكم بغير ما أنزل الله راغبًا ‏ دنيا أو راهبًا 
من زوال ملكه مثلاً فهوآثمٌ إثمّا عظيمًا ولا يمكن تكفيره ما لم 
يستحلّ أحكامه المخالفة للشّرع المنزّل. 

وأمًا إن كان جاهلاً متأولاً فهومعذورٌ ومن أبين الشّواهد على 
هذا: ما حصل أيَّام الدّولة العبّاسيّة من القول بخلق القرآن؛ وقد 
فق السّلف ان القول به كفرٌ محض, لكنّهم لم يكثّروا الحكام 
الآخذين به لوجود التّأويل ا مانع من تكفيرهم. 

قال العامة محمّد الأمين الشنقيطي كتل «فهذه اللصوص 
ندل على مت القيام عليه ولو كان مرتكيًا نا يجون إلاإدا 
ارتكب الكفر الصُريح الذي قام البرهان الشُرعي من كتاب الله 
وسنّة رسوله #أ4؛ أنّه کفر بواح» أي: ظاهر باد لا أبس فيه. 

وقددعا اللأمون والمعتصم والوائق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن. وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضش۹رب والحبس 
وأنواع الإهانة: ولم يقل أحدٌ بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك» 
ودام الأمر بضع عشرة سنة حتّی ولي المتوكُلٌ الخلافة فأبطل 
المحنةء وأمر بإظهار السُتكة ٠‏ 

وقد عُلم أنَّ بعض خلفاء بني العبّاس التزموا بعض البدع 
الغليظة المكمّرة بالإجماع: وكاتوا يدعون النَّاس إلیھاء بل يجعلونها 
نظامًا ع المعتقد يوجبونه على الرّعيّة. بل يوالون ويعادون عليها 


(14) «منهاج السّنهَ (69/5). 
(15) «أضواء البيان» (29/1). 


ويسجنون المخالف فيها. بل يقتلونه انتصارًا منهم لهذه البدعة 
المكمّرة یإجماع, كل هذه الأفعال الشَّنيعة المحتمّة بتلك العقيدة 
الكفريّة لم تدفع علماء السّلف إلى تكفير أعيان مَنْ قام فيهم 
هذا من الخلقاء؛ لأنهم كانوا متأوّلين مقلدين للقضاة الذين 
ينوا لهم هذا الكفر. 

قال ابن تيميّة: ووم ھا الد ادوا من ولاة الأمور 
يقولون بقول الجهميّة: إنَّ القرآن مخلسوق. وإِنَّ الله لا ری بذ 
الآخرة؛: وغیر ذلك ويدعون الام إلى ذلك: ويمتحنونهم: 
ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم: ويكمّرون من لم يجبهم؛ حتّی الهم 
كانوا إذا أمسكوا الأسير, لم يطلقوه حتّی يقر بقول الجهميّة: إِنَّ 
اران غر ویرد ود یوین ولا لا طون رقا من 
بيت المال إلا من يقول ذلك؛ ومع هذا؛ فالإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالی۔ترحُُم عليهم: واستنفر لهم لعلمه بأَنّهم لم يبن لهم نَم 
مكدّبون للرُسول, ولا جاحدون ما جاء به. ولكن تأوّلوا فأخطأواء 
وقنّدوا من قال لهم ذلك,09. 

هذا شاهدٌ تاريخ قويّ على أن السّلطان لایکٹر بعينه بمجرّد 
وقوعه بذ مك بل يُنظر هل هو جاهلٌ؟ وهل هومتأولٌة وهل هو 
تحت تأثير رغبة أورهبة لا يستطيع الخلاص منه. أويستطيع 
لكنّه ضَمُفَ5 وهل ھتاب ذلك لفتوى عالم؟ فإ التُكفيرلا 
يۇخ ذا هذا إلا مما كان بواحًا لا يقس تر؛ لقوله 8ل4: لاان 


َرَو كُفرَا بَوَاحَا عنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَان» متمق عليه. 


(16) «مجموع الفتاوی» (348/23). 


الأنفان الفقيتة علف ترك الذنوق 


غير خاف على أحد أنَّ أمّة الإسلام بط هذه الأزمان قد 


ابتعدت بعدًا كبيرًا عن دين ربُھاء وفرّطت تفريطًا بالغًا ۓ القيام 
بأمر خالقھاء وأظهر ما يدل عليه ذلك الانتشار الفظيع للمعاصي 
والأثام: التي ملأت الأصقاع؛ ولم تسلم منها بقعة من البقاع. 

ولا ریب أنَّ مقاومة ذلك السّيل الجارف من المعاصي والآثام 
المنتشرة يذ الأمّة أمرٌ مرهقٌ جدّاء لا يستطيعه أهل الإيمان إلا 
بعظيم مجاهدة. وشديد مكابدة؛ لأنّهم غرباء بین أهل الإسلام 
فضلاً عن سائر النّاس. الّذين انتكست فطرهم» وعميت 
بصائرهم: فأصبح المعروف عندهم منكرًاء والمنکر معروقاء 
حٌى استوحش السّائرون من قلّة السّالكين. واغترٌ الفافلون 
بكثرة الهالكين؛ ولن نجد أبلغ ب الكلام لوصف هذه الحال من 
قول نبيّنا للله: «يّأتي عَلَى النّاس رَمَانْ الصَابِرُ فيه عَلَى دينه 
كالقابض عَلَى الجَّمْن20. 

ولكن لا ينبغي أن يعيب هذا الواقعٌ عن أذهاننا قوله 4% 
ل ته شمَّاءًء©. زاد 


.ل الحديث الآخر: «مَا أَنْزَّلَ الله ذَاءَ إلا أ 


(1) رواه عن أنس اله (2260): وهو صحيح لغیرہ. انظر: «الصّحيحة» 
(957). وهو الثلاثي الوحيد عند الذّرمدي۔ 

(2) رواه البخاري عن أبي هريرة يته (5678). 

(3) «المسند» (3578). والحديث مرو بذ «السّننء وغيرها من طرق وله ألفاظ. 


5 
عباس ولد عمر 
إمام خطيب. الجزائر 


وهذا عام بل جميع الأدواء: وأخطرها ما كان فاتكًا بقلب 
الإنسان» مفسدًا لما فيه من الإيمان. 

قال ابن القیٔم تتاثة عن هذا الحديث: «وهذا يعم أدواءً القلب 
والرُوح والبدن. وأدويتهاء,©. 

فمهما ظهر ك النّاس الفساد. وعم بذ الأمّة الضّلال؛ وكثر 
الدّاعون إلى الشّرٌ والانحلال, ول المصلحون الٌاصحون؛ فلابدٌ 
أن يكون لأهل الخير والإيمان ملجأ يلجؤون إليه؛ ومَعادٌ يعوذون 
به؛ لان «ما أمر الله سبحانه بأمر 3 أعان عليه. ونصب له 


أسبايًا تمده وتعين عليه: كما آنه ما هدر ذاء إلا قدر له توق 
وضمن الشفاء باستعماله5. 

فما على المؤمن اناصح لنفسه؛ السّاعي ب نجاتها؛ إلا أن 
يحرص على الأخذ بالأسباب التي جعلها الله عاصمة من شر 
ات والآثام. 


وهذه الأسباب قد اجتهد أهل العلم ب بيانها وتوضيحها 
ودلالة الثاس عليها لفرط الحاجة إليها. 

ومن أفضل من تكلم مسائل هذا الباب الملامة ابن القَيّم 
E E‏ 

وقد رأيت أن أنتقي شيئًا من کلامه ب بيان ما يعين على 
مجانبة الفواحش والآثام: رغبةٌ ‏ إهدائها إلى من لم يقف 
عليهاء وإدنائها لمن كان بحاجة إليهاء فهي عظيمة النّفع. بالفة 
الأثر والوقع: وقد زدت عليها ما رأيته مناسبًا من دليل شرعيٌ؛ 


3 5 
أو بيت شعري وغيره. 


(4) «الدّاء والدّواءء (5): ط/عالم الفوائد. 
(5) «عدة الصّابرين وذخيرة الشاكرين» (96). ط/عالم الفوائد. 


السنة الخامسة۔اثعدد الخامس والعشرون: جمادى الأولی/جمادی الآخرة 1432ھ الموافق د مارس/آفریل 2011م برهم 


د 


السبب الأول: 
دعاء الله سبحانه. والفرار إليه 


قال ابن القيّم تذتثة: «وكذلك الدّعاء؛ فإنّه من أقوى الأسباب 
بے دفع المكروه وحصول المطلوب». 

وقال: «والدّعاء من أنفع الأدویة؛ وهو عدو البلاء: يداه 
ویعالجه» ويمنع تزوله, ويرفعه أو يحَمّفه إذا نزل. وهو سلاح 
الؤمن9۷. 

وقال: «تعرّضه . أي: العبد ۔ إلى مَنْ القلوب 
وأزمّة الأمور بيديه؛ وانتهاء كل شيء إليه على الدّوام: فلله 


ا السّاعات چت کت شيئًا 3 أعطام(. 


قال الله تعالى: ٣‏ ام بی الْمْضْطرَإدَادءَاهوَيكدفٌ السو 
وَيَجْمَفْكُ خلكة لاض" اوک مح لله قلا ا روک 


اك ]. وقال عر من قائل: ‏ مرول ان إن کک 
هذ € (غالاة ]. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
«ولهذا كان أنفع الدّعاء وأعظمه وأحكمه: دعاء الفاتحة 8 أَمَيًا 


(1) «الدّاء والدّواءء (9: 11). 

(2) صحٌ هذا الأثرمرفومًا إلى النبيّ #لك . رواه الطبراني «الكبير» (720). والبيهقي 
4 «الشعب» (1121). وهو حسن لغيره كما ب ,الصّحيحة» (1890). 

(3) «عدة الصّابرين» (108۔109)۔ 


اكاز € ل0 ]. انه إذا هداه هذا الصّراط أعانه 


على طاعته وترك معصیته. فلم يصبه شر لا یۓ الدُنیا ولا سے 
الآخرة....۵. 
فسؤال الهداية من الله وطلب إعانته لمن أكبر أسباب المعافاة, 


مهما أحاطت بالنّاس الذذوب؛ وشق على التّفس مفارقھا: 
السبب الثانى: 
إجلال الله تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع 


قال ابن القیٔم: «إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعصى وهو 
یری ويسمع؛ ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك 
البئّة9. 

ففعلك المعصية وأنت تعلم أنّ ربك مطلع عليك: لا يخفى 
عليه شيء من أمرك. يدل على عدم تعظيمك له وقلة حيائك 
منه. وقد قال جل ذكره: ظتَالك م لَانيمون هوك (4)2 51521 ] 


قال ابن عباس شغد یئ تفسيرها: ہما لكم لا تعظمون الله 
حق عظمتہ:۹. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 448: 
«اسْتَحْيُوا من الله حَقٌ الحَیّاء قال: قلنا: یا رسول الله! إا 


(4) «الغتاوى» (320/14 -- 


(5) «عدة الصّابرين» (102)ء وكذلك ما سيأتي من الأسباب مذكورة فيه (102 إلى 
1). وسأقتصر على هذه الإشارة تفاديًا لتکرار الإحالة. 

(6) زواه ابن جرير (34865). 

(7) رواه أحمد (3671)ء والتَّرمِدي (2458): وهو حسن لفيره كما ب «صحيح 
الٹُرغیبء (1724). 
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الأنصاري أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله 


أوصني. قال: «أوصيكأَن َسْتّحيّ من الله عروَجلُ كما قحي 
رَجُلاً صَالحا منْ قَوْمِكٌ,©. 
کہ اواد مناج الاستخفاء من أعين الاک 
بمحارم الله وقد نسي أنَّربّه معه أينما كان لا يعزب عنه 
مثقال ذرّة پچ السّموات ولا ك الأرض ١9‏ مَسَتَحْعُومَ ِن أل وَل 
جنتخؤين لَه وھ معغم يتن ما لا و الول 55ا 
يِمَايَمَمَنُونَ ميملا (4)50 الالككَاة ]. اياك يا عبد الله أن تجعل 
ربك اما من ينظر ری قال رجل لوهيب بن الورد: عظني؛ 
قال: «انّق أن يكون الله أهونَ التّاظرين إليك»!. 
ولقد أحسين من قال: 
إذا ما خاو الدهر یوما فلا تقل 
خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله بنذ[ كالهضى 
ولا أن ما يخفتىعليه يفيب9". 


السبب الثالث: 
استحضار محبة الله سبحانه 


قال ابن القیٔم: «مشهد محبّته سبحانه؛ فيترك معصيته 
محبَّة له. فال ا لمحب لمن يحب مطيع». 

فما من مسلم إلا وهو يقول. 2 حب الله, ولكن هله دعوى 
لا قيمة لها حتّی تقوم البيّنة التي تدلّ على صدقهاء لذلك قال 
دبا جل ب علاه: 3 ہل نکش مث تین خيرويز 

وک تر ئ ©4 شه للا ] فقد جعل سبحانه 
لمعي محيّته علامة تدل على صدقهاء وهي اتّباع نبيّه 48ء ويكون 
ذلك بطاعته فيما به أمر, والانتهاء عما عنه زجر. ومعلومٌ أنَّ طاعة 


الرسول من طاعة الله سبخانة: كما أن معصيتة من معصيته: قفن 
أحبٌّ الله صدقًا فلابدٌ أن تقتضي هذه المحبّة الانتهاء عن محارم 
سا 
اللّه. وإلاً کان كاذبًا بط دعواہ: كما قال الشٌاعر: 
(8) روا أحمد ب الزّهدء (59). والبيهقي ف ٠الشّمبء‏ (7738): وهو صحيح انظر: 
«الضّحيحة» (741). 


(9) رواه أبونميم © ءالحلية» (142/8). 
(10) البيتان لأبي العتاهية. 
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تعصي الإله وأنت تظهر حبّه 
هذا لعمري في القياس بديع 

لوكان حبّك صادقًا لأطعته 
إل المحبٌ لمن يحب مطيع!" 
فمحيّة الله ؤجبة لطاعته وترك معصيته. ومن زعم 
إن وب الله ولم بحجزولانت ن مص الله ڈوو ادا 


سے دعواہ۔ 


السبب الرابع 
مشهد النعمة 


قال ابن القیٔم: «مشهد التعمة والإحسان: فَإِنَ الكريم لا 
يقابل بالإساءة من أحسن إليه؛ وإِنّما يفعل هذا لئام النَّاسَ؛ 
فليمئعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته. حیاءٌ 
لله ایکون خير الله وانعامه نازلا إليه: ومخالياقة (معاصيه 
وقبائحه صاعدة إلى ربّه. فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا 
فأقبح بها من مقابلقاہ۔ 

يقول الله جل ذكره: « هَل بانس إلا اسن 4)2 
اك ]. فإذا كان من أحسن إليك من المخلوقين تستحيي أن 
ا 0تت 


ام من تتقلب الليل والنهار 4 آلائه, ولا تستغني طرفة عين عن 
إحسانه! 
السبب الخامس: 
مشهد الغضب والانتقام 


قال ابن القیٔم: «مشهد الغضب والانتقام: فإنَّ الرّبّ تعالى 
إذا تمادى العبد ب معصيته غضب. وإذا غضب لم يقم لفضبه 
شيء: فضلاً عن هذا العيد الضعيف». 

قال سبحانه: 9بق عکاوۍ أن آنا الود لے 80 روَا 
عَتِ هر اماب الگیے (4)2 [غ لت ]. وقال: إن بطش ريك 
َد 4)3 اغكه ال5 ]. وقال: <وکڈیلک مد مَيْكَ دآ كَمَدَ الٹرَیٰ 


(11) البيتان مشھوران. ینسیان لابن المبارك والشافعي ومحمود الوزٌاق۔ 


1 
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و عر و ند ای کی © ادا وهال: « کا 
ءَاسَقُوَا نتا مته رمه ميت © هَجَعَلتَهُمَ 
سلا وک زاکخریے (412 الال ]. وقال: ط قا 


مَکروا أ اب مِن حيثٌ 


لسَيَاتِ أن ْيف آله بوم الو أو أيهم 
انر © أزيلفتهوى تی ماهم بنج © آریلنکر 
70 90007 و 
أفلا يكون لنا یۓے هذه ال عة تقلع انقو 
بها عن مقارفة الفواحش والكبائر5! 
السبب السادس: 
مشهد الفوات 


و و 


قال ابن القیٔم: «مشهد الفوات: وهو ما يفوته بالمقصية من 
خیر الدُنیا والآخرة». 

فالڈُنوب لها من الآثار والأضرار على العبد ما لا يعلمه إلا 
الله. وذلك الك آلدّنيا والبرزخ والآخرة: ولكنٌ أكثر الناش عن 
ذلك غافلون, قال سبحانه: «مَن يَمَمَلٌ سُوْءًا َر بد لالتلا : 
3 وقال: « وما امک ين مکو با کٹ ادیک 
وفوا عن كور (4)5 ا اتا ]. وعن البراء بن عازب 
مرفوعًا: ہما اختلج عرق ولا عین إلا بذتب» وما يدفع الله عنه 
اکشرۃ. 

قال ابن القيّم: «وهل ب الدّنيا والآخرة شر وداء 3 وسببه 
ليوب والمعاضيلء3). وقال: «والمقصود أنّ عقوباعالسَیْٹاتِ 
تتنوع إلى: عقوبات شرعيّة. وعقوبات قدريّة؛ وهي إمّا بي القلب. 
وإمًا ے الب ارما وعقربات اذ دار البرزخ بعد الموت. 
وعقوبات يوم حشر الأحساد. 

فالدُنب لا يخلو من.عقوبة البنّة, ؤلكن لجل العبد لا يشعر 
يما هو فيه مخ ااقوبة؛ أنه بمنزلة السّكران والمخدراوالتائم 
الّذي لا يشفر بالألم09. 

وقد أسهب ابن القيّم ‏ بيان ما يُقَوْت العبد على نفسه من 
خی رإِلَدُنیا والآخؤة بمواقمة الإخم؛ قن ذلك: «حرمان العلم 
(12) روا الُبراني ب «الصّغيرء (1053), وموصحیح انظز: «الّحيحة (2215). 


(13) «الدّاء والدُواء» (98)۔ 
(14) المصدر السّابق (272.271). 


والطاعة والرزق وتسر الأمور, إزاغة القلب وصرفه عن الحق؛ 
وحشة بين العبد وريّه. وبينه وبين الخلق؛ المعصية تزرع أمثالها 
وتولّد أخواتهاء تميت القلب» توجب اللعنة. تزيل التعم. 72 
التقم. وشماتة الأعداء بالتفس وأخطرهم الشيطان» ونكس 
القلب حتّى يرى الباطل حم والحقٌ باطلاً. وضنك العيش فلا 
تقر عينه بشيء. سوء الخاتمة13. 

حن a‏ الدتيا فحسبء فكيق بعقوبات القبر وشدأئد 
يوم البعث. 

ولو لم يكن ما يوت بسبب الدّنب إلا الإيمان لكفى ذلك 
اللبیب:قال ابن أَلقيّم: «ويكفي بے هذا المشهد مشهد فوات 
الإيمان, الذي أدنى مثقال ذرّة منه خي رن منبالدنياءومافيها 
أضعامًا مضاعفةء مكيف يبيعه شڈ تذهب لدَّتّهَا وتبقى تب 
تذهب الشّهوة وتبقى الشّقوة. 

وقد مخ عن ال 49 أنه قا 
وَمُوَ مُؤْمِنٌ1. قال بعض الصّحابة: «ينزع منه الإيمان حتّى 
يبقى ا جا مثل الظلّة فإن تاب عاد إليه(29,07, 


السبب السابع: 
مشهد العوض 
قال ابن القیٔم: «مشهد العوض: وهو ما وعد الله سبحانه 
به من تعويض من ترك المحارم لأجله؛ ونهى نفسه عن هواهاء 
وازن بين العوض والمعوّض. فأيّهمًا كان أولى بالإيثار اختاره 
وارتضاه لنفسه». 
قال تعالى: َناك مام يو تھی اتس عن افر © ون 
اة هى الا € ال الات ]. وقال سبحانه: وس بو 
جملا ا © وَرزفدین حیث اتيب 4 [فقذ اقنلا ]. وصح 
عن التب 48: «إنكَ لن نَع شَيَْ لله إلا بدك الله به مَا هُوَ 


(15) انظرها مفضّلة مع أثار أخرى كثيرة لم أذكرها ف المصدر السٌابق (132 إلى 286). 

(16) رواه البخاري (2475). ومسلم (57). 

(17) صح هذا التفسير مرفومًا إلى النَبيّ 4# كماعند أبي داود (4690) : وإسناده صحيح 
كما قال ابن حجر يذ «الفتح» (75/12)ء والألباني ب «الضّحيحة: (509). 

(18) «عدة الصّابرين» (103). 

(19) رواه وكيع .ب ءالرهد» (356)۔ ومن طريقه أحمد لا ٠المسنذة(23074)‏ . ؤسندہ 
صحيح على شرط مسلم كما ب «السّاسلة الصعيفة (62-61/1)ء 


السبب الثامن: 
مباغتة الأجل 


قال ابن القیٔم: «مشهد المغافصة والمعاجلة: وهو أن يخاف 
أن ل الذي فيأخذه الله عزَّ وجل على غرّة. فيُحال بينه 


رين ما موی من لذّات الہ نیا وبينة ورين ما وشت من دات 
اة فيا لها من عسدرة ها ها وما ہیا کن اا 
8 

إلا من جرّبها». 


لأجل هذا حتنا 4# على ذكر هاذم اللَذَّات؛ الموت: فقال: 


ومع عليه و هوهو 2 مإ 

فيا من غرّہ طول الأمل :وی نفسه بالوةإلن آجل المت 
أن يدركك الموت وأنت مقيم على الذَّنب من غير وجل, فيختم لك 
بالسُوء ولا تنفعك حينئذ الحسرة ولا النّدم ىا جاه دشم هم 
لمو 6ل رَتَأرْحمُونن 18 لعل آعم صلِحَا متكت كل | اة 
ھر اھا وین اي مت لبرش )€ اذلف ١1‏ 

أما تخشى أن يبعثك الله يوم القيامة على الدّنب الذي كنت 
واج ولم تجاهد نفسك على التّوبة منه» فقد صح بذ 


ھا 


الحديث أنه: «يُبْعَتْ کل 


بد عَنَّى مَا مَاتَ عَنَيْ(1©, 


السیب التاسع: 
التفکُر في الدنيا وسرعة زوالها 
وقرب انقضائها 


قال ابن القيّم: «التفكر ب الذنيا وسرعة زوالها وقرب 
انقضائهاء فلا يرضى لنفسه أن يتزوّد منها إلى دار بقائه 
وخلوده اح ما فيها وأقله نفمًا إلا ساقط الهمّة: دنيء المروءة: 
میّتٌ القلب: فإنّ حسرته تشتدٌ إذا عاين حقيقة ما وده وتبيّن 
له عدم نفعه له. فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد ما 


یدب به ويناله بسببه غاية الألم5! بل إذا تزوّد ما ينفعه وترك 


والبيهقي لٹ :اُعبہ (10560). وهوحسن كما ذ«صحيح الجامعہ (1211). 
(21) رواه مسلم (2878). 


بخ کل يك إل لموم لمرد 3© 4 1521 خف ]. 

وهل أوقع العباد به معصية الله إلا حبّهم للدُنیا وإيثارهم 
تھا على الآخرةة! وقد توائر عن السلف: أن حب الدنيا رام 
الخطايا وأصلهاء وقد روي فيه حديث مرفوع لا يثبت» ولكنّه 
يروى عن المسيح غالک 2ت 

ومن أراد أن يعرف قدر الدّنيا وحقيقتها فليتأمّل هذين 
عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 44: :َو کات 
اعت 

وعن ابن عباس أنَّ رسول الله 4 دخل عليه عمر وهو على 
حصیر قد ثب جنبه فقال: يا نبيٍّ الله لو انّخذت فراشًا أوثر 


الحديثين 


من هذا هل ما لي لفيا ما ملي وَمَفَْ اليا 37 


تَحْتَ فَجَرَة سَاعَةٌ من تَمَار 


كمرح وك٥۳9‏ . 

قال ابن القیٔم: «فتأمّل حسن هذا المثل ومطابقته للواقع 
سواء. فنا ب خضرتها كشجرة. وي سرعة انقضاٹھا وقبضها 
شيئًا فشيئًا كالظلء والعبد مسافرًا إلى ريه والمسافر إذا رأى 


شجرة بذ يوم صائف لا يحسن به أن يهني تحتها دارا ولا 
یتخڈھا قرارًا ٠‏ بل يستظل بها بقدر الحاجةء ومتى زاد على ذلك 
انقطع عن الرّفاق»5©. 


(22) «عدة الصّابرين» (424.423). 

(23) رواه التّرمذي (2320). وابن ماجه بنحوه (4110): وهو صحيح لغیرہ كما يذ 
«الصحيحةء (686). 

(24) رواه أحمد (2744). والطبراني به «الكبير» (11898). وابن حبّان (6352). 
والحاكم (7858). وهو مخرّج یۓے :الٌحیحة (439). 

(25) «عدة الصابرين» (449). 


اٹستة الخامسة .العدد الخامس وا 


السبب العاشر: 
تفريغ لمحل وهو القلب» 
وتخليته قبل تحليته 


قال ابن القیٔم: «أن يعلم العبد أنَّ تفريغ امحل شرط لنزول 
غيث الرّحمة؛ وتنقيته من الدّغَل شرط لكمال الزَّرع فمتى لم 
ن امحل لم يضاف غیت الوحبة مكلا فاا قابلاً ا 
فيه؛ وان رغه حٌى أصابه غيث الرّحمة ولكنّه لم ينق من 
الدّغل لم يكن الرع زرعًا كاملاً... ولو فرغ العبد امحل وهاه 
وأصلحه لرأى العجائب. فَإنَّ فضل الله لا يردّه إلا المانع الذي 
ےا العبد, فلو أزال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب» 
فتأمّل حال نهر عظيم يسقي کل أرض يمر عليها. فحصل بينه 
وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سُکر وسد کثیف, فصاحبها 
يشكو الجدب. والٹھر إلى جانب أرضهك». 

قال سبحانه: 9ی لیقع مال وا بون 2 إلا من أق مب 
سلب )€ [182الئلة ] «والقلب السّليم معناه: الذي سلم من 
الشرك والشّكُ ومحبّة الشُرٌ والإصرار على البدعة التب 
ويلزم من سلامته مما ذكر انُصافه بأضدادها من الإخلاص 
والعلم واليقين ومحبّة الخير وتزيينه ‏ قلبه, وأن تكون إرادته 
ومحبّته تابعة لمحبّة الله وهواه تابمًا لما جاء عن اللّه,؟©6. 

وقال 44: ,أن 
الجَسَّدُ كُلْهُ وإ هدت فَسَد الجَسَدُ كله أَدَ وهي القَلبُ7©, 


ن ب الجَسّد مُضْفَةَ اِ٥َا‏ صَلَحَتْ صَلع 


فدلٌ على أنَّ أولى الأعضاء بالإقامة والإصلاح: القلب الذي عليه 
مدار الفوز والفلاح. 


(26) «تيسير الكريم الرُحمن» (564). 
(27) رواه البخاري (52): ومسلم (1599). 


السبب الحادي عشر: 
المجاهدة وتعويد النفس عليها 


قال ابن القیٔم: «أن يعوّد باعث الدّين ودواعيه مصارعة 
الهوى ومقاومته على الشّدريج قليلاً قليلاً. حٌى يدرك لذ 
الطفر. فتقوى حينئذ همّته. فإنَّ من ذاق لذۃ شيء قویت همّته 
تحصيله؛ والاعتياد لمارسة الأعمال الشّاقّة يزيد القُوى التي 
تصدر عنها تلك الأعمال. ولذلك تجد قُوى الحمّالِين وأرباب 
الصّنائع الشافة تتزاید بخلاف الیزاز والخيّاط ونحوهماء ومن 
ترك المجاهدة بالككيّة ضعف فيه باعث الدّين. وقوي فيه باعث 
الشهوة ومن عو ننشه مخالفة الووى غلية می جاک 

قال تعالى: امدق ندم مکی اکم تقر (4 
كذ گت ]. وهال: « رين جه دو وتا َرَت سبلن ون هح 
لمحن © ) [شك اكيت ]. فترك الذَّنب قد يكون عسيرًا بو 
أوّل الأمر: لکن بالمجاهدة والاستعانة بالرّبٌ, والأخذ بالأسباب 
التي تقد بيانها يتيسّر ویصبح سهلاً على الّفس,: وتنقلب مرارةٌ 
مجاهدة تركه حلاوۃً ب4 القلب: واتشراحًا ب الصّدر والمعصوم 


من عصمه الله, ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


نہیں 2 
یلا 


ب 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 


© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


٭ وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
ccp 4142776 clé 6‏ 
oc‏ 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو.المحمدية .الجزائر 


الأفراد : 900 دج - الؤسسات 1000 دج 


| 1 | ەخ 


2 بيان أصناف الخارجين على الحاكم 
وأحكام الثورات الشعبية 


السُؤال: 


ما الفرق بين التُورة الشّعبيّة والخروج على الحاكم؟ 

وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين: والصّّلاة والسّلام على من أرسله 
الله رحمةٌ للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
أمّا بعد: 


٤ 4‏ 
فالخروج لغة من: خرج من الشيء؛ إذا برز من مقرّه أوحاله 


وال 
502 7 
والشورہ لغبة مل ار اتش تورانا وٹوڑا وكورقة! إذا ماخ 
وانتشر». 


والخروج على السلطان أوولي الأمزيكون إذا تمرّد عليه 
المحكوم وهاج وانتشر وثار: ومن هذه العلاقة التلازمية بينَ 
انان یکی ایی الاصلطار سے للتوزة باف هرکد اة 


11)؛القاموئن المحيطة (71 224,102): 


آستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


تضم مختلف شزائح الشّعب أوعناصر الأمّة: بما فيهم الدّهماء 
سے 5 3 

والغوغاء 4 حركة خروج على الحاكم وتمرد عليه بقصد تفيير 

الأوضاع السَياسيّة المضطربة والاجتماعيّة المنهارة!©. 
ومصطلح القورة قد يطلق ويراد به الدّلالة على أحد المعنيين 


1 تفييرات ذات طابع سياسيٍّ واجتماعيٌ تَردُ بصورة فجائيّة 
وجذريّة يصحبها عادةٌ استعمال القؤّة واستخدام العنف وحمل 
الشلاح: فوضميّة الورة بهذا لق امن يس کریدھا وش 
بين الانقلاب والعصيان والتَّمرّد من جھة, وبين الحرب الأهليّة 
من جهة أخرى. 

2 تفييرات جذريّة بطيئة من العمق تكتسي طابعًا علميًا أو 
ثقافيًا أوصناعيًاء بعيدة عن الميدان السّياسي ومتجرّدة من 
أمساليب العثف؛ كالتورة العلميّة أو الثقافية أو الصْسْنَاعیّة ونخو 
زڑزیں(ةا, 

والمعنى الأول هو الظاهر امتبادر لی الذهن عند إطلاق لفظة 
الورك حت عرف مدا الط لاح مع مبد| الثورة الٹرنشیة التي 
عد مَقدّمة للقّورات العاليّة کالٹورۃ الأوربيّة والخروب المختلفة: 
والانقلاب العقنائي, والانقلاب الرؤشي, وما تلاها من الوزاتَ 
الأخرى. وَمذا بحلاف الممتى الثاني للثورة ذهو مؤول يفلم بقرينة 


(2)انظر: «الموشوعة ايسر (1032/2): 
(3) اضر السّابق: أَلْجَرَءِ والصّمّحة أنفسهلماء 


السنة الخامسة. اثعدد الخامس والعشرون: جمادى الأوتی/جمادی الآخرة 1432ه اتوافق د مارس/آقریل 2011م 


التقبيد بالقلم أو التّقاقة أو الصّتاعة وتحودلك. 
22111111111116 
الإمتتلاميّة لم يصبطلح عليه الشف“ وإنما كان وا يعبّرُون عن 
القورَة باصطلاح الخروج: سواء كان بتأويل سنائعغ أوغير سائغ؛ 
مشل: خروج الزنج على الدّولة العيّاسَيّة: خا ن الأشعك. 


وغيرهم. 
و ذكر الشهرسستاني تَتقِيقة الخروج بخ الاصطلاح بقوله: 
وکل لان ادج می الام البق او دی افك ت الجماعة عليه 


يسمّى خارجیّاء سواء کان الخروج ي أيّام الصّحابة على الأئمّة 
الرٌاشدين, أو كان بعدهم على اللّأبعين بإحسان والأمّة ب كل 
زمان۵. 

ہہ 

3 وقد بين الفقھاء أصناف الخارجین على الإمام الحاكم 
وأحكامهم” يظهرون على النّحو التّالي: 

. أحدها: طائفةٌ امتنغوا عن طاعة الإمام الحاكم المسلم: 
وخرجوا عليه بلا تأويل: أو بتأويل غير سائغ: فقاموا بإحداث 
الفوضی, وسفك en‏ و الأموال٠‏ وھتف الأعراض٠‏ 
وإهلاك الحرث والسل» فهؤلاء فطاع َرقِ, يروعون الاس ب 
كل مكان؛ ويُظهرون الفساد يخ الأرض على سبیل القوّة والغلبة, 
وهم المحاربون؛ والمستتر يخ ذلك والمعلن بحرابته سواء. وخروجٌ 
هذه الطائفة تَحَدٌ للدّين والأخلاق والنُظام. لذلك كانت الحرابة 


معدودةٌ من كبريات الجزائم, وقد غلظ الله الى عقوي 
تفليظًا لم يجعله لجريمة أخرى. قال تعالى: إتَمَاجَووأ 
اروت اله ورسوله وَيسعونَ ف الاَضِ فَسَادا أن کو و 


لے اد یھ آرم من جلي أ يشو ات 
رض کلک لمر ری ف لذا وه ف اوعدا علب 
42 2 1 


:الاني: طائفة امتنمت من طاعة الإمام الخاکم المسلم: 


حرج وا ميمه ولمع اون شائ إل انيج لأمئقة لمم لعلذ 
للشَهَرَسِتَانِي 10 /113): 
(5)/أنظرء «المفتية لابن أقدامة'(104/8), شرح الزّركشي! على ,مختتز الخرفي» 
(217/6),«اقتطناء الراظ المستقيم؛ لابن تيميّة (221). «قتح القديرةلآبن 
الهماغ (1)99/6 «فتخ الباريء لابن حجر (296/12), ٭حاشیة ابن عابذين» 
(262/4). 


02 oak 
عليهم أحكام الحرابة.‎ 

وجديرباشبية أنه وہ تحت ضورع الح دوجن 
الطریی مخطف دا ر رجا بات الخارجه عن نظام الحا 
والمحاريّة للتّماليِم الإسلاميّة القائمة على أمن الجماعة 
وستلامتها بالعفاظ عل حقوقهاء کن ذلك: عضابة الاعتداء 
والقتل: وعصابة اللا للسّطوعلى المنازل والبیوت: وعصابة 
خطف الأطفال طلبًا للفدیة, وعصابة خطف البنات والعذارى 
للاغتصاب والفجور بهل وعصابة إتلاف الزّروع وقتل المواشي 
والدَُوابٌ: وعصابة إحراق مؤسّسات الدّولة وإتلاف منشآتهاء 
وعصابة اغتيال الرُؤساء والمسؤولين وإطارات الدّولة ابتغاءً 
الفتنة واضطراب الأمن ونح و ذلك. 

.الثّالث: قوم من أهل البدعة يكمّرون مرتكب الكبيرة بسبب 
عدولهم عن منهج أهل السٌّنَّة والجماعة وإنزالهم الدَلِيلَ على 
تیرما يدل عليه ويرتبون على التكفيز ادنب استتحلال مام 
المسلمين وأموالّهم إلا من خرج معهم: «انطلقوا إلى آيات نزلت 
بذ الكمّار فجعلوها على الؤمنین!۴, فکفُروا أهل التّحكيم: عمرو 
ابن العاص وأبا موسى الأشعري؛ وک من رضي بالتّحكيم: وأهلّ 
الجَمّل بمن فيهم عائشة اشا 7 وهؤلاء هم الخوارج. 

ومن عقائدهم الأساسيّة . أيضًا ‏ وجوب الخروج على أثمّة 
الجوّر لارتكابهم الفسق أو الظلم. ولهم أصولٌ وعقائدٌ أخرى 
ازدادت نتيجة اختلاط الضرق الكلاميّة بهم وتأثُرمم بأهل 
الأهؤاء» دكن الخوازج ديتهم امعطم مفارقة جماعة امسلمين 
واستحلالٌ دمائهم وأموالهم». 

والخوارج فرق مختلفةً ومنها فرقة الإباضيّة وبعض جماعات 


(6) ذكرة البخاری ‏ “صحيحه. معلمًا عن ابن عمر عط . كنات «استتابة المرتدّين 
والماندین وقتالهم: باب قتل الخوارج واملحدين بعد إقامة الحجة عليهم: قال 
ابن حجر يذ , وا (347/12): موعَلله انطیریٰ ‏ هند ملي کن «تقذيب 


55 أصحاب الأفواء خؤارج: : فقداكان ايو السُحتيائي 

إن الخوازج اغطقوا يذ الاسم . واجتمعوا على السّيفه شرج اتاد 

یزي(233/10) ار واعتقاد آهل الس لللأتكائي (143/1): وقال أبوقلابة 

کرتڈ: ن أل الأفواء أهل الضّلالة, فلیلی د نهم ينتحل قو ۔ أوقال: َحتَايكا 

افیتنامی به الأمز دون السيف. وَإِنّ مؤلاء اختلف'قولهم واجتمموا كلذ اليف 
عستن الدّاري» (58/1) بتصرّفد 

(8) «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة [209/13) 


فنا 


السنة الخامسة . العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1432ه الموافق 3 مارس/أفريل حرم 


فنا 


انفد لكا سارك جد مل الو انی سی يمشن کون 
الخوارج مثل: «جماعة التكفير والهجرة». ومع ذلك إن الستلف 
لم یحکموا عليهم بالكقر: ولكِنْ عَدُومع من الفرق الهالكة 
الضتالة الانتِؾ وال بعين التي أخَبرعتھا النَّبَجّ ‏ بے دي 
الافتراق المشهور©». 

الا طائفة من أهل الحق يخرجون على الإمام الخاكم 
المسلم: روون یا اون سای ولهم)متقة وشوكة »بحرت 
يباج الحاكم رهم إلى الطاعة إلى إعداد العسدَّة الماليّة 
والبشريّة. ويكون لهم أميرٌ مطاعٌ يكون مصدر قوّتهم: إذ لا وة 
لجماعة خَلّتَ من قيادة لهاء ٠‏ فهؤلاء هم البغاة. والواجب على 
اونا وای جوسای بب ا انم درخ الث 
الباغیة للصّلح ولم تستجبٌ له؛ وجب على السلمین + 
Sak‏ 


و E‏ [. 
ولا خلافٌ بين الفقهاء أنَّ الفئة الباغية لا تخرج من الإسلام 
انّمَاقًا؛ لأنّ الله وصفها بالإيمان مع مقائّلتهاء ولهذا لا يُعَامَلون 
معاملة الكمّار. فلا قتل مُدْبرُهم. ولايجَهَرٌ على جریحھم, ولا 
تم أموالهم, ولاتُسبی نساؤهم وذراریھم, وأنّ من قتل منهم 
عسل ومن صلی عليه ما من هل من الطائفة العادلة فهو 
شهيدٌ فلا یسل ولايُصلَّى عليه بل يُعَامَل معاملة الشّهيد ذخ 

مقائلة الكمّار؛ ا قاتل فیما أمر الله به. فهو سبیل الله 

ويناءً على ما تقدّم ينتفي الفرقٌ بین الثورة الشَّعبيّة والخروج 
على الحاكم بالمعنى العام لکن يختلفان. من جهة المعنى الخاصٌ 
باختلاف أصناف الخارجين على الإمام الحاكم: ويظهر جليًا 
حكم الثُورات الشّعبِيّة على التّحوَالقٌالیٰ: 

1 إذا كانت الثُورة ضد المد العتدي الکافر الذي يريد أن 
8)0 الأرض ويستعمرٌ اليلاد. فهذا جهادٌ تفع وهو فرص عن 
یی ملك امل ابد سيد كريخ متا اھا وليل نام أن 


(9) أخرجه أبوداود (4596), من حدیث أبن هريرة. وابن'ماجة(3992)؛ من 
3 


(203) من رواية أبي هريرة. 


TT‏ دن اناديا 
ایت اوک یں الکن 2 امار ویج داف ك ة4 4 : 123]. 

اذا اڈ e‏ الإمام الحاكم 
المسلم والتّمَرّد عليه بالس لاح“ مط كوبا بالامتناع ن أدَاءَ 
الحقوق المتعلقة بمصبلحة الجماعة أو الأغراد. بأنَ يكون القضد 
من وراء الخروج عزل الإمام وخلعه؛ فان ضنف الخارجين بهذا 
الاعتبار هم: البقاة. 

3 أا إذا كانت القّورة بالخروج عن طاعة الإمام الحاكم 
الم باستخداخ الغنف والشلاح ظليًا يخطوظ النْفس من اهال 
والرّئاسة ونحوها یما يسلتتيح الثورة من مَقَاسدَ ومالك فإنَّ 
الخروج بهذا المعنى يُمَد: محارّبةٌ. ويكون للمحاربين حكمٌ مغايرٌ 
للباغین۔ كما تقدّم .. 

4 أما إذا كانت الثُورة صادرةٌ من طائفتين مسلمتین: وجرى 
بينهما القتال لمصبيَّة أو لحظوظ الذنياء من غير مناّعة أولي 
الأمر؛ كان كل من الطائفتين باغيًا. ويجري عليه حُكُم الباغي. 

5 أمّا إذا كانت الشّورة بالخروج عن طاعة الإمام الحاكم 
لمجرّد عصبيّة جاهليّة. أوللمطالبة بإقصاء الشّريعة وإحلال 
انش ريات الوضعيّة محلهاء أو بمدع خق شرع كأبت بلاتازيل: 
ونا عنادًا ومكابرةٌ ونحوذلك؛ فهؤلاء ليسوا من آهل البغي أو 
الحرابة. ونم هم من أهل الرِّدّة يقاتلهم الإمام الحاكم إلى أن 
يرجعوا إلى الحق. 

6 هذاء أمّا المسيرات والاعتصامات بالسّاحات والمظاهرات 
إن كانت ذات طابع سياسيٌ أواجتماعي مضحوية بالعٹف والقوّة 
واستسال السلا قن هذه الأشكال من المظاهر الاحتجاجيّة 
تعد خروجًا أوثلورة بالمعنى الأول السَّائف البیان: سواء كان 
أصحاُھا يرمون من وراء التُورَة إلى عزل الإمام الحاكم المسلم 
وخلفة: أو لحظوظ التّمَسَنَوَالرّكاسّة: إلا أنَّ الأوّلين من حيث 
صفتهم هم أهل بغي والآخرون آهل حرابة. 

17 إذا كانت المظاهرات تساي خالية من شغب وعنف 
وحمل للسّلاح؛ فهي شورة بالعنى انی الذي سبق تقريره 
موا به الم وصسرقها عن المعنى المتبادر إلى الذّهن 
لقَرَینةإا تھا تد مالف متكرةٌ ليست من غمل الم مين ولا 
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مَنَوسائل التي عن المنكر الب النّظام الإسلامي: بل عي 
من الأسَّاليبٍ المستَموح بها تك النظام الديعقراطي الذي تقد 
ئن شب دون شولا ۲6ع احتلباں تحول اندو اميه 
إلى موجات من الفتن والمفاسد كما دل عليه الواقع: ومن جهة 
أخرى فإ هذا التّمط من الذّورات د العالم الإسلامي نما هو 
تقليد للثُورة الفرنسَيّة وما توالت من بعدھا من ثورات ب أوربا يخ 
العضرر الحديث: الأمر الذي يطوق الأمّة بطوق التَّبُميّة الغربيّة 
العمياء ويفتح مجالاً لفزوها فكريًا وزوحيًّا وحضاريًا. 

و الأخير أختم هذا الجواب بکلام نفیس للإمام ابن القیٔم 
ات ب معرض بيانه لشروط الإنكار حيث يقول ما نضّسه: أ 
ايل شرع لأمّته إيجاب إنكار النکر لیحصل بإنكاره من 
المعروف ما يحبّه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما 
هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فا لا یسوغ إنكاره وإن 
كان الله يُبغْضه ويمقت أهله وهذا کالإنکار على الملوك والولاة 
بالخروج عليهم؛ فإنّه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الڈھر, وقد 
استأذن الصّحابة رسو الله 4 ج قتال الأمراء الذي يؤخرون 
الصّلاة عن وقتها ؛ وقالوا: آلا ماکان ا فا 


۹5ء وقال: : «مَنْ رأَى من آم رہ و 
وا مسر تی 
الفتن الکبار والصّغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر 
على متکن: فلت اذالة سولب مته ما هو اکب ننه هقد كان 
رسول الله 4# يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها؛ بل 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام؛ عزم على تغيير البيت ووم 
على قواعد ایراغیم اویه سن وف امع قدارنه ليه !حَتسَيَة 
وقوع ما هو أعظم منه من عدم اال چریشی لاما عردب 
عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرء ولهذا لم يأذن یچ 
الإنكار على الأمراء باليد؛ ما يترب عليه من وقوع ما هو أعظم 
منه كما وٌجد سَوا٤۷,‏ والعلم عند الله تغالى: 


(10) ا ج مكل و اتور سن نالك سو 
الاو 
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یج اعتبار إذن الحاكم 
بالمظاهرات والمسيرات 


السُؤال: 


هل إِذن الحاكم بالمظاهرات والمسيرات يسوّغها شرعًا؟ وهل 
يجوز المشاركةٌ فيها؟ وجزاکم 7 خيرًا. 


الجواب: 


الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسَّلام على من أرسلة 
الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين: 
أمّا بعد: 

فالمظاهراتٌ والمسيرات والإضراباتٌ والاعتصاماتٌ ليست 
من أعمال السلمین, ولا من وسائلٍ الأمر 0-01 
انكر ولاهي من الدين الوِسَلامَيْ الذي شرعه الله لعبادة. 
بل المظاهراتٌ وأخواتها غالبا ها تكؤن جالبة للقن وا فا 
والأضرار. من شفك الدّماء؛ وتخريب المنشآت» وتضییع الأموالء 


وتعظي ل العمل: وإشاعة الفوضتى. واختلاظ الدّكوز بالإنات. 
وغيرها من موجات الفساد وَالشرون التي تأباها القَطرة السّليَمةٌ 
وينهى عنها الإسلامٌ 

إن طب تحصیلِ حقوق المتظاهرين والمضربين وإذراك 
غاياتها الشّريفة لا يسوغ وسائلها وَطُرّقها 3 الإسلام يرفض 
النّطريّة الميكيافيليّة القائلة إن: ٭الْفَایة تبر الوسيلة التي 
تجوّذ للفرد التَّوصّلَ إلى الغايات التبيلة والمقاصد المشروعة 
بأيّ وسيلة؛ وإن كانت ممنوعةٌ ب الشّرائع ومذمومة بج الفطر 
السّليمة والأخلاق الفاضلة والأعراف. 

ونما الحقوقٌ يُتَوسَّل إليها بالمطالبة الشّرعيّة وذلك 
بتحصيل الوسائل المشروعة أو إيجاد البدائل الصّحيحة التي 
كفني عن الوسائل المنهيٌ غنها. 

قال ابن تيميّة كتللة: اليم کل مسب ال بة انان ناته 


يكون مشروعًا ولا مباحًاء وإِلّما يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحتّه 
على مفسدته مما أذن فيه الشُرغٌ 2ء فلذلك كان حكم مخالفة 
الشّرع ب الوسائل كحكم مخالفته بذ المقاصد. كلاهما يدخل ب 
الوعيد الوارد يذ قوله تسالی: لير أ اش 
ميب فن أشي داد لم (2)> اتد ۲ هان قوله 
تعالى: لآٹروہ 4 نكرةٌ مضافةٌ إلى معرفة, فتفيد العمومّ وهي 
شاملةٌ لباب المقاصد والوسائل. 


2 


وعليه فمن راعى شرعيّة القاصد وأهمل شرعيّة الوسائل 
شتات كت ممل بيعض الدين وترك که الآخر :وقد همح الله 
هذا الفعل وأنكره على الیھود: قال تعالی: لأَفَمُؤْميُونَ يعض 


أنَّ الإيمان يقتضي فعلٌ الأوامر واجتناب 2 سواء ‏ جانب 
المقاصد أو الوسائل: 

هذا ؛وأسِلوبٌ المظاهرات والمسيرات والإضيرابات مين 
مکَسامین التظام الذيمعرَاطِنٌ اندي يمد هذه الأسساليبَ ظاهرة 


(13) «مختصرٌ الفتاوى المصَرَيِّة لإبن تمي (169)۔ 


يد حيبت إن العوانين الوَصعيّة العائمة عبن هنا النظاغ 


يحول للشلهب اراتا تصجيع الأوصاع اشيا ةراج اة 
وَالتَّربويّة والمهنيّة. والمطالبة بعلاج آفاتها ومضارها بالّغییر إلى 


ماهو أسمى وأحسن انطلاهًا من هذه الأساليب, لذلك يَأتي إِدَنٌ 
الإمام الحاكم مینھًا على مقتضّیات النْظام الديمقراطيٌ وتطبيقًا 
لقواتينة ا 
بلا شك مرفوضٌ شرعًا عند کل موحّد؛ لن الله تعالی لايرضى 
بشرك غيره لهج الربويية والحكم ولا الألوهيّة والعبادة ولم 
يأذن لغيره ب التشریع. قال تعالى: ولایشر فِ حَكيوِء لَحَدًا 
(4)5 ان الكئنك ], وقال تعالى: آم ھر رکا کیٹ ھم 
َالِ ما لَمْ ادن بد “4 لوئ : 21]. 


من 


وعلى فرض أنَّ إِذنَ الحاکم بالمظاهرات والمسيرات لم يكن 
مستمَدًا مما تمليه عليه دساتيرٌ الدّيمقراطيّة؛ فن إذنه لا یؤٹر 
الحكم ولايصير المذكرٌ معروفًا ولا المن وع مباحًا. ذلك لأ 
المحرّمَ والمبيحَ ب الإسلام هو الشّارجٌ الحكيمٌ نفسّه: والطاعة له 
مطلقة: وطاعة غيره تَيَّحّ نطاعتہ: ولا تكون إلا .4 المعروف دون 


المعصية لقوله #أك: نما الضّاعَةٌ ‏ المَعرُوف٠.‏ 

هذا؛ والأسلمٌ لدین المسلم أن لا يتوسّل إلى الخير والمقاصد 
الحسنة بالشّرٌ والفساد. وإنّما يتوسّل إلى کل ما ظھرت مصاحتّه 
على مفسدته من مخطف الطاعات وشل الخيراك لوف 
الوسائل المأذون فيها شرعًا. 

والعلم عند الله تعالی, وآخر دعوانا أن الخمد لله رب 
العالمين: وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبة وإخوانه إلى 
يوم الدّين وسلّم تسليمًا. 


8> 


(14) أخرجه البخاري [7145).ومسلم (1840). من حديث علي بن أبي طالب ##لبطه . 
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من هو عبد القادر الراشدي؟ 


٭موالملامة الشيع عبد القائر بن محمد بن أحمد بن مبارك 
أبن عبد الله الراشِدَيء ماش بے مدينة قتننطينة ؛ وتولى القضاء 
والتدریس والفتوىبهاء!. 

هو«الرّاشدي»: و«نسبة :الرٌواشد مدشرٌ من مداشر «فرجيوة» 
٠‏ التّابعة لولاية ميلة قرب قسٹطینةء؛ كما يقول الحفناوي الدّيسي 
«تعريف الخلف» (231-228/2) ٠‏ ويٌرجعٌ عبد القادر الرَّاشْدي 
نفسه.َسَبه وأصل عائلته إلى «راشد» يقول: «نسبةٌ إلى «راشد» جد 
عال جدًا/©: وهو«راشد بن فرقان» الذي اشتهروا به: ويقول: «هو 
الإمام حافظ المغزب أبوالقض ل راشد ایی انا اومن 
الحسن شارح «المدونة وا الجزولي شارح «الرّسالة»اها©. 

قوله: «الوليدي أمّاه؛ لان راشد بن فرقان هذا يقال له: راشد ابن 


شيخ أبي 


الوليديّة. وقوله: «مدفنًاء؛ لأنّ ضريحه ببني الولید*, واعتمد عبد 
القادر الرّاشّدي.نفسّه.على المصدر الذي يَصل نسبّهم بإسماعيل 
ابن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن زین 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 


(1) ,نف الأزهار عمًا بذ مدينة ضنطينة من الأخبارء (36) للمؤدّخ سليمان الطيد. 
وقد استفدتٌ منه كثيرًا و ےی ا لیا 


اورک می : الحجوي 8 افکر الاپ (273/2). ٠‏ وقال عن بني 
قرب فاس». وذكر عنه أنه كان يُمَرٌَ بفاس. فإذا رجع إلى بني ولید بحرٹ بیدہء 
تول سنة (675ه): وهو مترجَم تزجمة غير وافية بق «درَّة الحجال» (273/1 
4ء ودكفاية المحتاجء (132)۔ 


(5) المصدر السّابق. 
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سمير سمراد 
إمام خطيب. الجزائر 


نَْبدالرُواشدة وهم شرقاء 
أهلٌ زواياء وقد نب تأليف له على افتراقهم عن «بني راشد» 
«أولاد راشد بن محمد: وهو زناتي»» الّذين يُطلّق عليهم حتٔی 
الآن ۔ اسم قبائل «الحشم»» وإليهم ا «القلعة»؛ «قلعة بني 
راشد»؛ التي تبعد عن مدينة معمنر بنحو(25) کیلومٹراء ومنها 
انتقلوا إلى غريس». 

وعلى ما نقلناه عن الحفناويٌ سابقًا: يكونٌ من قبيلة «الرّواشد» 
من استقرٌ قرب قسنطينة. واللّه أعلم. 

ت تنبيه: كثيرٌ من علماء الوطن الرَّاشْدِي بمعسکر يحملون 
هذه التُسبة: الرّاشدي: ولا أدري إن كان یوجد منهم من هومن 
قبيلة الرواشد التي كر مترجَمُناء أي: الشُرفاء من أولاد الحسين 
السّبط5 فإنهم قد استقروا أولاً ب «تاقدمت» قبلي «وادي شلفہ٠‏ 


وقبيلة عبد القادر الراشدي مشتهرو 


واستقرٌ يعقوب بن راشد الوليدي قرب «حشم الراشدية»» واستقرٌ 
يحيى بن راشد الوليدي قرب «وادي شلف»9. 

لکن منهم من هومن الحشم «بني راشد بن محمّد؛ أي: من 
الزّناتة الذین ذكرنا أيضًاً. 

ومنهم مَن هومن آولاد اج بن راشد بن يحيى بن علي ابن 


حمود» وهم الشرقاء الإدريسيون الدين ينهي تسنبهم إلى العمبق 


«عقد اللآلي المستضيئةء (ذ الأنساب). ومته تقل المؤرّخ 
الضيد يذ «تفح الأزهار» (40)۔ 

(7) الوطن الراشدي عاصمّھ «معسكر». غرب الجزاٹر: وينيت «معسكره على عهد بني 
يان القرن (7ه) , ودغريس» سهل من سهول هذا الوطن. 

(8) ومُترجَمُنا ينتهي نسبه إلى عمران بن علي بن يحيى بن راشد الوليدي. 


الخيط": واد كز امتهم عل و مف وکا لجان غین دز 
الأعيان من أشراف غريس» وذَكرَ أنَّ بھؤلاء سُمّیتِ «معسكر» 
وضواحيها بالرٌاشْديّة: ومن هؤلاء أبوراس الرّاشدي 
صاحب الخالیقۃ الكثيرة009: وابو صحمت عبت العادز: ين اة 


الّاصزي 
الراشری00, 
مولده ونشاته 

ترجم للرًاشدئ تلميدّه. إجازةٌ بادراسلة من قستطینة۔السَیّد 
مرتضی الزّبيديمعجم شيوخه المسمّى :اللعجم المختص (431 
-432). وقد أخذ معلومات التّرجمة من ولد المترجم: الشيخ عبد 
الكريم بنعبد القادر؛ إذ وفد عليه بمصر سنة (1197ه) أي: بعد 
وفاة والده الشيخ عبد القادر2'؟: قال: «ولد بقسنطينة, وقرأ على 
والددوبه تخر ثم ورد إلى تونس والجزائر, ومكث بهما مده وأخذ 
عن غلمائها): وغاد إلى بلده درس وتفع الطلیق اه 


الرَاشديٍ درشا 


وی الاشديمهنة لش يس بقسنطينةإذَالمدرسة التي أنشأفا 

صالح باي بإراء الجامع الأخضر9". 
الرًاشدقِ قاضيًا وففتيًا 

بالإضافة إلى التّدريس تولّى الرٌاشدیٔ الإفتاءَ على مذهب 

الحنفيّة؛ يقول المؤرّخ سليمان الصّيد تتلثة: ب سنة (1190ه) 
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القاذن الراشتي مف الحثفيّة, والشيخ شعبان بن جلول قاضي 
الحنفيّة: والشیخ العبانسي قاضي ا مالكيّة.واستعان بهم ف تنظيم 
الأوقاف وبرنامج الدّراسة وطريقة تنشيط الحركة العلميّة. وتوسيع 


نطاق دائرة المغارف المتعدّدة ليستفيد الطلیة من ذلك اه3 


(9) انظر؛ «عقد الجمان النفيس» (14۔15) للتوجيني. 

(10) انظر سيرة أبي زاس الذَائيّة المسمّاة ب: :فتع الله ومنّتهه (25). 

(11) انظز: مغقد الجمان التّفيس» (15-14) للتوجيني. 

(12) انظر: اللعجم الختص, (438). 

(13) من شيوخه سے تونس: الشيخ أبو العيّاس أحمد بن الحسن اللقّب بالمكودي 

کر و ذ عضرہہانظرہ «فهزس الفهارس» 
شارةٌ إلى قصيدة الرَاشدي بذ منج 


شيخه الكودي ماتسا مله أن یڑ 
(14) انظر: .نقح الأزهان (35). 
(15) انظر: «نفح الأزهار» (35). 


وتولّی الرَّاشْدي ‏ أيضًا . القضاء المالكي؛ ضفي وثيقة يذ حكم 
التّحبيس على الدُكور دون الإنات: ورد ذكرٌ الوقع عليها والواضع 
طابعه: «السَّيّد عبد القادر الرًاشدیقاضی السّادة المالكية... .٠9,‏ 
الراشدي مجاهدًا 
لم یکن الراشديّ عالم دين وحم فقط, بل كان رجلٌ مع 
وجهاد؛ فقد انضمٌّ إلى الجيش الجزائري اي خرج من مدينة 
قسنطينة بقيادة «صالح باي» للدّفاع عن مدينة الجزائر ل 
تعرّضت للاعتداء الإسباني: ويناحيّة الحرّاش منها وقعت معركة 
سنة (1189ھ)؛ من 01 إلى 11 جويلية سنة (1775م). انتهت 
بانتصار الجيش الجزائري» فكان للرَّاشْدي؛ أحد رجالِ هذه 
المعركة. قصيدة يُشيد فيها ببطولات هذا الجيش وحنْكَة القائد 
«صالح بايا سا 
الزاشدي متلا 
يُقال عن الرجل متكلم إذا سلك ك العقيدة مسلك الحجاج 
بالأمور العقليّة على وفق القواعد الموضوعة فيه. وموعلمٌ مُحْدَتُ: 
عرفته الأمّة الإسلاميّة لما عربت كب النطق وفلسفة اليونان: وقد 
نهى عنه كبا رأة الإسلام وعلماءٌ السّلف وحدُروا منه. 
أمّا عبد القادر الرّاشدي فقد ظهر ‏ عصر يسمَّى علمٌ الكلام 
فيه توحيدًا. لا يكادون يخرجون عن الطراثق المھودۃ ب تقريره: 
وَالمُوَحُدٌ عندهم هوالمتكله! 
قال عنه الشيخ 
الأنظارء (692): «قاضي الجماعة النُحوي المتكلّم الأصولي 
المنظقيٌ البیانی المحدّث الفسر صاحب الأبحاث الشّريفة والفوائد 
E‏ 
وقالالشيخ حمدان الؤنيسي القسنطيني: «الغلأمة :المحقق 
الجتھد الأصولي. رلك وقته. وعد زمانة...)89, 
ومن الشوافد لی کؤن الرٌاشديٌمتکلمًا: 
أنه لت رمن الشبيية ھتاہ :یشرع ”هيه سادسة عفادب 


حسين الورتلاني ب4 رحلته المسمّاة: در 


نفح الأزهار» (54). 

الأزهار» (36-35). وقد أثبتَ القصيدة کاملة ب4 (57:55). 
(18) «تعريف الخلفه (228/2 . 231) للحفناوي الدّيسي. 

(19) شيّهَه بعد الین الإيجي صاحب ا مواقف .بذ علم الكلام: 

(20) المصدر السّابق. 
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السّنوسيا©, 

- لما ضاع منه الكتاب الآنف الذکر کتبَ رسالةٌ ضافيةٌ بط وزن 
الأعمال' «تَعرّض فيها لمباحث علم الكلام». كما قال الشَّيخْ مخمود 
كحول القسنطيني :۳ء وهي الرسالة المسمّاة: «متّسعة الميدان 
2 إثبات وجه الوزن وآلته الميزان». 

له حاشية على شرح السَيّد للمواقف العضديًة2. 

اله وسالة ‏ التعليق على سعد الدّين التّفتازاني یے شرح 
«مقاضده»# أفعال العباد#©, 

ذل خانم خر کاب متجفة الإكوان کا ترت الک کا 
تكلم فيها عن معنى السّعادة والشّقاوة: من (166) إلى (69)182, 

لقد كان الرَّاشْديٌ حاذقًا ‏ العقلیّات, بازعًا ‏ الکلام 
والجدليّاتَ, ومَنْ طالع رسالته «متّسعة امیدان۔.٠٠۔‏ الآنفة الدّكر- 
أدرك ذلك, وأدرك أن تشبيه الونيسي له بالعضد ‏ الإيجي- لم يكن 
عن فراغ! 

الزاشدي مُجددًا! 

واد کان الرَّاشْديٌ قد برع 4 الکلام وحَدَقَ العقليّات. وعلى حدّ 
تعبيرد. عبد الله حمادي: قد تربّى على فلسفة الكلام والجدل. فَإنّه 
دخل + مرحلة أخرى أراد بها تجديدَ التّوحيد والعقيدة وتخليصّهما 
من أوهام العقول. كما قال وأضرارالتَّأويله حي ناقش بذ رسالتة 
لمكسمة الیدان ین دبوجة خطوصی انرام انفاظین جاتنا :رف 
مبحث المتشابه». قاله ايخ محمود كحول0. وعلى جد تعبير 
ایخ مبارك الميلي فان الراشدي انتضر لسّلفِيين ونر عقيدة 
السّلفَ ك الإيمان بآيات وأحاديث الصفات كما جاءت من غير أن 
وول كما فعلت الأشاعرة67. 
الراشدي لما كر أؤل رسالته المذكورة 
أنه كشف فيه عن مسائل «تندارج يذ توحي د الخاصة» قال 


ا باد ين مطاف الصدرف ودوجھتا به لغار کین الد 
(21) ا «نفح الأزهان (42). 

(22) انظر: «تمريف الخلفء(228/2). 

(23) انظر: «نفح الأزھاں (53). 


محبّة نصيحة أمّة نبيّه عليه السّلام قد كانت رقابنا ديا وأي 


دين هو لها غدًا تطلب به مَدینّھاء وتحقیفًا لوعد قوله فصل منّ 


0 0 7 
ولعلّ شدي بين هذا الُجديد ‏ بتع أكثر ممًا كتبه بذ 


مرح ا لنش ابه من رسالتة سسمة الميذان.؛+- 8 رسالتة :عفید2 
السّلفم؛ التي قال عنھا ا مؤخ سليمان الصّيد: «رسالة ‏ التوحيد 
ك غاية التفاسة*: ورسالته الأخرى: «تجديد الإيمان © أواخر 
الزّمان؛٥؛‏ هذا الكتاب الذي لا تعرف عنه شيئًا. كسابقة. غير أن 
ماردٌ به عليه خصومه يُنبئنا عن مُضمونه وغايته: وأنّه أزاد تجديد 
العقيدة وتخليصها من أوهام العقول, فقد قال معارضوه:من جَدَدَ 
لنا الإيمَانَ بغير مذاهب الأشعريّة َبَّدْنَام!؛ وعليه فان الرّاشْديٌ 
يكون قد دعا هذه الأمّة إلى ترك التَّأويل والأخذ باعتقاد السُلف, 
الذي يسميه معازضوہ: اعتقاد الظاهريّة والحشويّة والشيعة 
والجاحظيّة من المعتزلة...(0. 

لقد أقدم الراشدي بجزاءة منقطعة الثظیر علق اصع 
بفساد وإلحاد التأويل الذي مار الله م 
السلف ب العقيدة 4 مجتمع يزى الخاصّة فيه أن الحق وَالسُنّة 
بك مذاهب الأشعريّة! وأ التَوحِيد شال التأؤيل. وأنّ غيزها 
كزوج عن مدهب أهل السنة وعن الدین القويم: فالسني الموحد هى 
الأشعری۔ 

لقد انتشرت كتابات الرَّاشْدِي التي تحط زیا على الاو 
والمؤولة. ومنها قصيدتة: حَبّرا عَنّيالموولَ... .على الأقل با ناحيته 
-وتلقتها الأيدي وعمرت بها المجالس: وتبعة على التجديد الذي يها 
جمعٌ من الطلبة ‏ كما هو الظاهر. وخرجوا بذلك عن الطريقة 
(28) مخطوطة كتاب: «متّسمة الميدان..»: نقل منها وله وآخرّه ؤر اليد «نفح 


الأزهارء (43۔45). وتاريخ تبييضه: 15 محرّم 1187ه. 
(29) انظر: «نفح الأزهاره (53): وهي ضمن مجموع مخطوظ فيه رسائل الرّاشْدي 


#نفح الأزغارہ (57): ونیدو أن المؤرّخ اليد تان لم يقف عليه وإنْما ورد 
ذكرّهُ ني رسالة الزُواوي الآتي ذكرٌه. 5 

(31) من رسالة مخطوطة لأحد علماء «زواوة»لايُمرف من هوة حط فيها على الرٌاشدي! 
مع أنه يقولة عبد القادر شیخنا وممتقدناء! نشر المؤرّخ سليمان الصيد ما 
وجدَهُ منها يذ كتابه: «نقح الأزھارہ (62۔71)ء وسنشير إليها ب: رسالة ‏ الرّدْ 
على الراشدي. 

(32) كما ب مواضع عدّة من: رسال ارد على الراشدي. 

(33) كما ة: رسالة الرّدْ على الراشدي. 


الستة الخامسة .العدد الخامس والعشرون. مه ميد يسيم تريس مع دس عد ل( 2 )) 
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الأشعرية. وبعضهم جعل يدرسهاء ويظهر ما فيها. ويدعو 


م ZE‏ 5 
إليها...9©: فلقيَتَ دعوته صدا وردا عنيفين؛ ورموه بعظائم وشنعوا 


عليهونفُروا منه بأمور: 

:ضللوہ بل أخرجوه من ربقة الإيمان. 

قالوا: هوحشويٰ مجسّم» وعقيدته عقيدة الشيعة والحشويّة 
والمجسّمَة وغيرها من الفرق الخارجة: فهو بزعمهم. إِنّمَا یرجح 
هذه العقائد الباطلة. ويّحيي هذه المذاهب الفاسدة الدّائرة من 
اا 

۔قالوا: تجديده تخليطٌ وتلبيس على المسلمين وإخراجٌ لهم من 
الحقٌ الّذي عليه الأشعريّةا 

:أنه يذ علماء وأئمة الأشعريّة ويستنقصهم: بل يكره 

[أشاعزاعنه أنه يمول می یدن تواليقالسْنوْسيوَأََتاله شال 
ل م الأخن عنا 

وأنّه يكفر الشيخ السنوسي؛ فقد أشاعوا عنه أنه دَكَر الشيخ 
السّنوسي فلعنه لعن شديدًا مع خزيه خزيًا 
وأنَّ عقائدہ عقائد الیھودا وأنّه يقول: لا يقرأ سے عقائد السَّنُوسي 


أشاعوا عنه: أنه يكثْر من لم يعتقد عقيدته التي يدع وإليها! 
أتباعه أوقعوا ‏ الدين فتنّا عظيمة, وأنّه لیس لهم 
تحقیق غيرٌ ترديد: قاتلوا أئمّة الكفر أن يتوبوا أويزولوا7ة...(4 

قلت: لایخلوما رموه به وشنّموا به عليه وهوعظيم: من حالین: 

1. ما أنه مخض افتراء. وتهويلٌ بالكذب والبهتان. حُوصر به 
الوّاشْدِيٌ وضّيّق به على دعوتة التجِدِيدِيّة؛ لما جُبل عليه القوم من 
الإغراق 4 التقلي والتّمصّب الدَّميم لمذاهب أشياخهم. وتهويلهم 
لأمر الاجتھاد وتضليل من استعمله؛ بَلَهَ من اذّعاه. وشعارهم بے 
ذلك: مَالتَّسلِيم لأهل العصر أسلم»؛ 

ويبدو أنَّ القوم نجحوا بے إيقاف ما قد تُسمّيه یم 
الرَّاشْدي الذي لوتم لب المغربٌ - الأوسَط. الأشعريّة وراء 
ظهره: لا سیّما مم كادوا له بالفعل وجرّدوه من مناصبه 
(34) على حسما د رسالة سي از على الا 
)35( هذه الجملة ذكر نحوّها الراشدي بذ 5 
(36) هذه الشنائع حكاها صاحبٌ: رسالة به راشدي» وتلا بل راو 


وان كان أقرٌ أنه نم يسمعها من الراشديء لکن إلى تصديقها أقربٌ مه إلى 
نفیھا! 


بِالرَّشَاء وحاولوا الفتك به عند السلطان. 

لم يصل إليناما انتهى إليه ذلك الاصطدام العنيف وما أسفرت 
عنه تلك الصّجّة الکیری؛ غير أن الذي يظهر أن صوت الرَّاشْديٌ 
وھ تسس ريع بقل 4 حدود علمنا . بأحد من 
الطلبة أو الشيوخ ۔ من طلبته أو غيرهم عاوّدها أو جدّدهاة ولم 
تَرّ۔من المدرسین. من اعتمدَ كتاباته أوعقيدته. يقررها ويظهرها؟ 

نع يهن ان اا ا يوون 
ببعوته وينهضون بتجد يده كيف وقد ذکر الورتلاني أن الذين رموه 
بالعظائم: ومنها تكفيرّه وإخراجه من الإسلام هم : «من تلامذته 
ومحبَّيه07 

وكا أنه تارك ےنید N‏ رتا !او ریسا 
وتلميسًا ‏ وه الرَاشديٍّ عن ذلك كله مما الب عليه التّلامين 
والمحبٔین قبل الأعداء والحاسدين... 


أقول: فإذا كان كذلك*0 فإنَّ انتهاج الرَّاشْديٌ لهذا الأسلوب 
ضيّع عليه دعوته وأعَشَلَهَا ولو أنه مله ترك أسلوب الاستنقاصض 
والسّبٌ والإقذاع والتّكفير لكان لدعوتھ۔والله أعلم ‏ شأنٌ آخر. 
والکلام نفسّه يُقالفيما سب لطلبته ومُظهري دعوته. 


تفنيد شبهة 
5 39 
كب نران بن علي الحمٌادي التونسي67 ني بض النتذیات( 
2 2 ان م : 
يُشكك ب عقيدة الرٌاشدي: ویقول عنه: نه متكلمُ أشعري! قلتٌ: أمّا 
جب اتا ا ا لا 7 
أنه متكلمٌ عَم وأمًا أنه أشعرى فلاا وسيأتي البيانٌ قريبًا: 
U‏ 7 
قال نزًارا: «وكل ما حاول الشیخ الرٌاشدي بيانه ب رسائله 
وكتبها» أنه لا ينبغي القظع بِالتَّأويل ب الصّقات الخبريّة؛ لأنّ 
ف 04 کو او 
التّأويل لاايكون إلا بطريق الظَّنٌ. والظن لايعمل به 2 العقائد:وهذا 
الانتقادهوشأن أشعرى داخلی قال به كثيرمن الأشعريّة اف 
مااذكرظ هوه الدی تخا الراشدی لی اون 
انزهة الأنظارة (698) نلورتلانی۔ 
لا شك 2 آنخراف مذاهب الأشعريّة وفساد تأويلاتهم, ولا ك بد أن ما 
ره به الراشدي مما هو كفرٌ وتكذيبٌ للنُصوص. هو حقٌّ ظاهرٌ لو كانوا 
(39) هومن أنصار الأشمريّة الصّوفيّة. ومن المسْتّميتين بذ نشرها والدّفاع عنها بكل 
وسيلة! وقد طَبّحَ غير كتاب من كتب الأشعريّة والمؤؤلة والمتصوّفة من المتقدّمين 


والمتأخرين' غالب بها السلفيين وينتصر عليهم: ٠‏ وهيهات. 
(40) زعم تور أنه اطلع على كتابات الرٌاشديد وتأمّلهالا 


(e)‏ اس اف کم لزن جه كوم بج شش 


أنْكرَ عليهم أمورًا وألَزمَھم بلوازم: ترجعٌ إلى تركهم الإيمانَ 
بالظاهر:ذَكَرَمتها: 
7 0 00 0 0 5 

- أنهم يتبعون الظنَّ والتّخرّص: و«يقابلون النقول بأوهام 
العقول قياسًا للواجب على ما شاهدوه وای َگَتلو۔ کی + 
اليك : 11 [لوحة 1/28 . 

كفك لزمية عفر بإنكا رهم زاود ولزمهم | الخطأ ےچ 
التّأويل لعدم غلمهم بالإصابة وهذا مما يتحمّق بے الشّرع حتماً 
ولعدم استنادهم إلى أصل 7 ا ا جزماء [آخر لوحة 
8,ء. 


بت ہاو استکبرت وکت 
ہے الکنرہ 2> د [ ان ا 
كما ذ. زعمواء لهامش لوحة 23/بنآ. 

ولو اثبع ذلك لانتفت الثقة ([عن):الظواهر مع کٹرتھا جد 
وتكرّرها كتابًا وسنّة. وهو اعتقاد المرجئة, بل هو حال من قالوا: 
سنا وَعَصيْنَاوَأْضْرِبُوأ ف لوبهم الیم يكزي » 
لال : 93 [لوحة 27/ب]. 

ما حارياهم انما عو وهم لم ييلع زتبة الحلن هه كنب قان 
الله وعلى رسوله» [هامش لوحة 28/]]. 

وقال عن المؤولة: «بالفوا ب إنكار التفويض المبثيّ على 
الوقوف مع الظاهر (الجائز) حى أكفروا به زعمًا أنه محال 
واللأزم الكفر فيه [آخر لوحة 27/ب» وأو لوحة 1/28 


وقال: «لذا حکموا بان اتباعه كفرٌ...2©) [لوحة 28/ب]. 


وهل يصحٌ بعد هذا قول نزّارا: إن كتابات الرٌاشديٰ خالية 
من تضليل مسلك الأشاعرة المؤؤلة! 


قصيدة الراشدي وشْرحهُ عليها» 


خیراے e A E‏ انج 
كَافَرّبالَدیفَضْنَهُ امقول 


)42( قال الصّاوي (ت1241ه) aE‏ على «الجلالين»: الأخڈ بظاهر الكتاب 
والسّنّة من أصول الکفر! ومثله قول عليش ب :فتاویهہ: كثير من القرآن والأحادیٹ 
ما ظاهزه صريح الكفرلا 

(43) توجد مخطوطة عند المؤرّخ سليمان الصّيد ضمن مجموع يحوي رسائل أخرى 
للزاشدی: وقد نشرها به »نفع الأزهار, (52.48). "١‏ 
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ERS 2‏ ا لہ 
مَاقَضته العقول لیس من الدين 
بَلِالدَيِنٌَمَاحَوَتَهُالتقُولٌُ 
اترا 


0 الكتاب يفول 
هنا تبح الآباء واف 541 
ماقا افر ونور 
تسق ويم أفمكةيين 
شا یہی کات و دشر 


«قاتئوهم ليتتهُوا أَويَزَولوا9 

سیوا مابة E‏ جل 
كَدَبُوا ديو صِْدق دول 

أَصَلاَلٌ أوانتقَاهءٌ دن 
قال« مهدي وشبتهة يَا جولول 

وک بَاطلاً واششت E‏ 
ضمَنَ تق خطَابٌ کل يمول 

وَنَفَى 99 يون م كمه ج 
89 نت اف امو یو یا نف ول 

نذا أفيه اش بگفتر 
۲ تَطمُوا وبس ی الشُرول67 


9اش 


أي یا صَاحبَيٌ یڑا 2 ئي المؤَول» للمتشابه بلا دلبل اله 


الأزهار» يؤولٌ! لصويب من رسالة ارد على الرّاشدي. 
الأزهار: × هونا والنصَويبٌ من الشّرح: 


الشُفصتیل لإعد اد البنلء (54) بين اك سطع aE‏ 
وشرح: وهي بذ موضوع القصيدة الأولى. من أبياتها: 
ألاقل لل ينقضي بعقل وينكرما أتت به التقول 

0 كول أنه تصلق ر 


وقد وهم الدُكتور عبد الله حادم فجمل ماد التخضيل» عنوانًا للقصيدة 
الأولى المثبّتة أعلاه: كما ب مقدّمة تحقيق زسالة الرّاشدي: «تحفة الإخوان بج 
تحريم الدّخان» (36): 


سوى أوهام عَقْله اني كافرٌ ہما قَضَنْهُ العُقُولُ» أي: أوهامها؛ 
لأنها تومّمت أنَّ ما ورد من يّد وين وما بقي مثل ما للآدمي 
حَضَرٌ لها بهذا الوهم ‏ الجارحةء مع أنَّ قوله تعالى: ملَيَسَ 

كو ی 4 1ئ : 11] کفیل بمنعه كيم لمر 
فيها حش یحتا !لی الول وعدم قيه دلبل العقل على الل :فالحق 
البقاء مع الصّاهر وتقويض عم لی الله تعالی: والعجبٌأَنَھم 
بعد تفريعهم التَأوِيلَ ل المذكور على أوهام عقولهم. هَرّعُوهُ أيضًا على 
علمي ماني والبديع كالأصول روما ايك من الطلموية: وقد قال رک 
الله تان : وکا بت 6ے 


يكن ليون حرج 4 8241 :78. 


لآن» هو استفهامٌ بمعنى الإنکار: سواء TE‏ 


على بابه أَوكُملہمعنی لظن والمعنى: تھا الصاحبان ذلك 
کی رپ 7 
والحال أن ا 1 کت الآني به الكتابٌ وَالسّنّة وهو 


ہو ا 


وھذا اقتباسٌ من قوله تعالى: ین رم 
سَّدُ 4 رئ :21ا وانّما كان ذلك لإيجابهم الإيمانَ 


و SES‏ ار 
العقولء ومتعهم الأَخدّ ہما دلت عليه النقول: 
وقوله: E‏ أي بها فا 


هوإشارة إلى ما زواة 


ا 22 


تَبِعَهُم: اي احَدَرمَن يلاهم ؛ ووجه 


الحَذَّر منهم هوقوله: مدقيل اتُبعُوا مُنزل الكتّاب» إلخ. 

وقوله: كما قَالَكَافرٌوَصَلُولُ إشارةٌ إلى قوله تعالى: ودا 
كحم کیو مآ نرد اه الو بل تتم مآ انتا کی بآ التق : 170 
من کم أَمْرَسُوا غنه: كما قال تعالی: 5 وَأ رارت 
رل آله وَإِلَ یکول ريت الْمَكفِقِينَ يدود عنك صُدُومًا 
(4)5 انل اکٹ ا م ودا دعوا ی آنه ورس وو لحم 
زی ٹمس IE PRCT‏ 

وقوله :كلهم بكفْرِيَصُول, أي على الین لتقریرہ غير الح 
افيه وتَمَدّيه عليه. حیث عَقَدَ عَهَدَ التق يكلمة الإخلاص والترّم ما 
تحت من یمان بالل وملاتكته وكتبه و سلەودعائم الإسلام كلهاء 


وشن بان بان كا اتی يقد ذلك عن الأخذ بالكتاب وَالسُنّة 


ا ےک 6 روو ا EG‏ 
وآمن بما قضی به عقلهء وهو نكث للايمّان المذكورة وطعن يٌے 


الین کو :وقد قال تعالى: « وَإن تَكثْواليَتهُم 
عَهْدممَ موا ن ويڪ تَقَيراليكَة کت نَم پت 


کت ری ©4 فاه ]. وهذا ما أشار إليه بقوله: 
قالَ رَیي إلخ. 
وقوله: «تَرَى الله أَكُمَلَ الدينَء إلخ. إشارة إلى قوله تعالی: 


تحت قاض دا عقيو 


پا تلق : وو وار 
عَئْو4 الاك : 38]... وهؤلاء ام مهم 
البَيّان إلخ: عَلمَهُم به هو نفس الجَهَل؛ وجعلوه مُمَرْطا 
عَلَى الله تعالى. وتكذيبًا لقوله فيهماء كما أشار إليه بقوا 
0408 أعظمٌ طلم عنده: على ماقال سبعانہ: قن ألم 
کب علا ودب لق ج29 0 
م«قَصُولُء مبالفة ب المَضل ب 


: 30 كان أحدّهما 
كما دل عليه 3 تعالى: اكل 


وت ا کے [اؤئ : 185]ء 
×قال «يَهْدي» 
أي يال من بن 
: 42 چو E‏ 701 
عم يالحَق 4 للقة : 29]: هذا 


یٹ وََحمَه 4[ : 89]: وهو معنى قولة: 


صا ار ا A ANAT‏ 
وقوله: «خصَابُ گل يَهُولُ. أي: خطاب كل منّ الأدلة السّابقة 
ITI‏ ا ا انعم تيه اي 9 
هائل نجل منه القلوب» وتخضع لعلام الغيوب»ولم يقد هؤ! 
 )48(‏ «نفح الأزهار»: أضلال انتفاء الحق! والتَصويبٌ من متن القصيد: 
 )49(‏ «نفح الأزهار»: يهدي إلى الرُشد إلى طريق مستقيم! 
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قلوبهم لَب اك عليهم.وقولة: «وَتََى أن يكونٌَ مّعَّ حُكُمه حُكُمٌ. 
إشارةٌ إلى قوله تمالی: إن لحر 4 للا : 157. والی قوله 
سبحانه: « وما علخ ىء مَحَكْمِلَ لو 4 لتوئ : 1110 
وإلى قوله تعالى: وَمَاياُ عن أل € ملاظ ]. وضحوى 
هلاحم رسا ٠‏ بل هَُمِنْ حُكُم الطاعُوت: كما اده 
بعد الثّانية قولهُ تعالی: اع تر إل الین عمو أنه مثو 
یعا ارد ليك وما نز زل من بلك بیود نَ أن اموا إل الامرتِ 
وقد اروا أن خفروا ہو۔ وريد ليطن أن باهم صك ا 
ا ا و وان اک ینتم 


ا و 
وكلها الله إليهم وأوجبها عليهم, ولكونها عندھم عقلیَةامتنع التّقليد 
ووجب التّظرء وعنهما تُؤول المتشابه. وقسّمت العقائد إلى أربعة:لما 
من عليه]'؟) بالعقل والتّقل والعقلٌ فيه أقوى: وهو الوحدانيّة. 
4 بھماء والنقَلَ فيه أقوی, وهو السّمع والبصر 
والكلام: وما لا يُسْتَدَلٌ عليه إلا بالعقل: وهو القدرة والإرادة والعلم 
والحياة ومالازمها ولماالايُستدَلُ عليه إلا بالتّقل .وهوما رج عإلى 
وقوع جائز من أحوال الآخرة, وقد قال تعالى: < إِنَّمدَلَانَيبيى 
1 وا للك : 19. وإذا قیل بأنَّ العقل يهدي دونه أو أهدى 
منه: کان هذا لامَحَانَة کن لذا قال سبحانہ: كع ]هي 
او كما يعو ٹون €7 الللاثاة ]. فكيف يِقَدّمْ 
عليه وكذا قال سبحانه: را مت نر لن رک ولا بوا يعوا 
ویار الجلن :3 

ولف ذلك مُعَشَبٌ» إشارة إلى قوله تعالى: واگ 
م ت 7 اد : 41]. وإلى قوله 4#: وم َحْسَنُي او 

ےتور يقبن (4)2 انلتالا )ا لأنّه استفهامٌ بمعنى الإنكار: 
أي: لا أحسن من الله حكمًا؛ فيفيد أنه لايتَعقّب بوجه. 


رم وی اع 


(50) کذا! ولم لي المراد. 
(51) زيادةٌ يستقيمٌ بها الکلام. 
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وقوله: وََنُولُ». مبالغة 2 الل وهوالتَّلمُ بك الدّين والطّعنٌفيه. 

وقوله: عد داه أي: بعد هذا الاستدلال المذكورء سيّمَا ما أثبت 
الهداية والحقّ نف الباطل) 1 
مم)9ا الظواهر سے الجَارِحَة مِنْمُمَا کملڈوا نمی الكنر ب 
كتاب الله وسَنّة رسول الله لا «وَيفْسٌ ١‏ ول من درجة الإيمان 
إلى درك الكفر: وقد قال تعالى: «وين 7 من کر 
تلم ابر ا مَك بد رع مُ في مَكَانِ سیق ©( 
[ ي2 ل6 ]. انتهى ما بي >التُطُم 

قصيدة الزاشدي في مصر والحجاز 

قال الزبيدي: َأرْسَلَ لي مع واحد من طلبته رسالةٌ نظا بيخ 
اقيق مه EA)‏ وار كاملا بأن أكتب عليهاء فكتبتٌ 
اعليها ارتجالاً بعد أن کَتّبَ عليها ‏ الحرمين: صاحبنا السَّيِّد 


و إبزاهيم بنٌ الأميرء وصاحبنا... السَّيّد منصور السَّرمِيني؟8. وی 
مصر الشّيخ أحمد الذُردیر9٥.:)67.‏ 
وقد أيّد الربيدي ما فيها من أن الحقّ مومذهبٌ السّلفء وأبطل 
الخوضٌ © مضائق العقول موافقَةً منه للمُؤلف. 
وفاته 
قال مرتضى الزّبيدي: «ولم يزل على خاله من نشر السُنَّة وإلقاء 


7 1 
الڈروس وإفادة الطلبة حى توي أوائل ذي الحجّة من شهورسنة 
5 : َ‫ 7 5 
(1194ھ) ۔رحمه الله تغالى رحمة واسعة .. فما خلف بعذه مثلة. 
وتاسٌف الاس على فقده وخز: نوا عليها د59 
0 تنبية ا القاری ۓ ختام هذه الترجمة» نان وکا لي ان 
الرّاشديٌّوإن كان أبطل التأويل ودعا إلى عقيدة السَّلف! لم يهتد 
إلى معرفة مذهب اسلف على حقيقته! وحص لله التباسٌفيه.ولعرفة 
عقيدة الرَّاشْديٌ مفصّلة لابدٌ من الوقوف على مؤلفاته التفصيليّة 
3 الوضع؛ ولم يتير لي إلأواحدا مٹھا فيه شيم من التصريع. 
وفية عبارات تدل على هبه وتكشفٌ عن تصورة, ولیتتظر القارئ 
الكريم مقالاذلك: سال الله تعالى النیسیروالسذیدَ 
(52) ذال 
(53) ۓ «نفح الأزهار»ة 
(54) لا ندري إن كانت هي قصيدة: حب أوغيرّهاة! 
(55) هو منصور بن مصطفى السَّرميني الحلبي الحنفي (ت1207ه). انظر: 
«الأعلام» (304/7). 
(56) هو أحمد بن محمد العدوي الڈُردیر: الأزهري المالكيء صاحب «أقرب المسالك 
متھب الإمام مالك» (ت1201ھ)ء انظر: ؛الأعلامء (244/1). 


(57) «المعجم الختص, (432.431): 
(58) «المعجم المختصء (432). 


صورة الورقة الثانية 
من نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


0 


صورة نسخة جامعة الملك سعود (س) 


المشألة في البن ala‏ 


7 
تأليف: الفقيه الملا علي القاري يَمَدُلَهُ 


(ت:+1014ه) 


قرأها وعلق عليها: فؤاد عطاء اللہ 
مَاحِسْتهر ب الملوم الشرعية 2الؤادي ي 


هذه رسالةٌ لطيفة ب موضوعھاء نافعةٌ ب بابهاء أنّنها املا علي 
القاري نڻه وهو: 

علي بن سلطان محمّد نور الدّين الملا الهروي القاري؛ ققية حنفي من 
فحول العلماء» وأحدّ صدور العلم ب عصره» ولد ل هَرَّاةء وسكنّ مكة 

قيل: کان يكتب ‏ كل عام مُصحمًا وعليه مارد من القراء ات والتّمسير» 
فيبيعه فيكفيه قوتّه من العام إلى العام. 

صف التآليف الكثيرة ‏ الاعتقاد" والتّْسير: والحديث؛ والفقه. 
والأصول: واللغة. والتّاريخ: والسّير. منها: «تفسيرٌ القرآن». و«الفصول 
المهمّة» بذ الفقه. ودبداية السّالك» ف المناسك؛ و«شرح مُشكلات ال 
ودرسالة الردٌ على ابن عربي ك كتابه الفصوص وعلى القائلين بالحلول 
والاتّحاده. ووشرح مختصر المنار ف الأصول©. 

CGO» 

وأمّا موضوعٌ هذه الرّسالة: فقد تناول المصدّف كله مسألةٌ مهئّة 
ۓ علوم القرآن. وهي حكم البسملة عند قراءة سورة التَّوبة. ناقش فيها 
قولاً لبعض أتمّة الأحناف ‏ كتاب «فتاوى النّوازله للإمام أبي اللّيث 
السَمِرَهَندِي تخلته يوهم بمشروعيّة البسملة ب2 أول سورة کات 
ا ر تر جه د ی الأثرہ للمحبّي (185/3). و«البدر الطّالعء للشّوكاني (445/1), 


و«هديّة المارفين» للبغدادي (751/1): وءالأعلام» للزّرکلي (12/5)۔ 
(2) لكنه لم يكن على عقيدة السّلف. 
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فاشتح ال مؤدّف رسالته بالتنصيص على قول المخالف: 
والتّصريح ببطلانه. ثمّ عرض اختلاف أئمّة المذاهب ‏ کون 
البسملة آية من الفاتحة أم لاء وذكر أقوال الأثمّة القرّاء انذين 
أجازوا البسملة بط صدر سورة اللٌویة: أو ب أجزائها؛ ثمّ ختم 
كلامه بالتّأكيد على بطلان قولهم. والتّحذير من التَّعَصّب 
المذهبيٌ؛ كل ذلك بأسلوب علمي دقیق, وتعبير لغويّ سهل. ومنهج 
استدلالي سديد. ۱ ١‏ 

OOD / 

وما صنوان الرسالة؛ ههو «المسآلةٌ بي البسملة» هكذا 
ثبت بو التُسختين اللتين اعتمدت عليهما ا التتحقيق: وسبّاهَا 
إسماعيل باشا البغدادي «المسألة ب شرح البسملةۃ!؟, والظاهر 
والله أعلم أنَّ الأول أقربٌ إلى الصُواب؛ لأنَّ الولّتَ لم يتعرّض 
لشرح البسملة: وإنّما بحت مسألةٌ من ممنائلها لا 

رم رس ری 
واا لنٹ اتد ے التحقيق: فھما نسختان: 
التّسخة الأولى: محفوظة ب «المكتبة الأزهرية, وهي نسخة 


حمنةٌ؛ تحت رقم (24301] 43150( ؛ سلیمة كلهاء ٠:‏ تقع ب ثلاث 
ورقات: تُسخت يذ سنة 1276ھ حسّب ما ثبت يذ آخرها اا 
جعلتھا الأصل؛ لسلامتها ووضوح خطّها . ورمزت لها بالرّمز(ز) . 

ا الثانية: محفوظة کا دعسم المخطوطات بد جامعة 
اك سسكود»؛ وهي نسخة خسنة؛ ضمن مجموع (ق1 ٠)2‏ تحت 
رقم: (2/1486م)؛ خطها نسح معتاد إلا أ الأرَضة أضرّت بها 
عة مواضع؛ تقع 4 ورقة واحدة؛ ونسخت یچ القرن اثالث 
عشر؛ ورمزت لها بالرٌمز (س). 

رد ا۴ی 

هذاء وقد قُمت بنسخ المخطوطتين: وقابلت بينهماء وأثبتٌ 
الفروق ‏ الهامش» وترجمثٌ للأعلام المذكورين ‏ الرّسالة مع 
عزو الاقتباسات وأقوال الأثمّة إلى مواضعها. 

وك الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه 
الكريم. والحمد لله رب العالمين: وصلّى الله وسلّم على نبيّنا 
محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين. 


(3) «إيضاح المكنون» (476/2). 
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النَصُ المحقق: 
هذه الرّسالة المسمّاة ب«المسألة ب اليسملة» تأليف العلمة 
الهمام ملا علي القاري, ممه الله بالّظر إلى وجهه الكريم. 
وزاده من التّعیم: وسقاه من التّسنِيم؛ آمين. 
وصلّی الله على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم/6 


رب زدني علمًا لیا كريم]؟: واجعل البسملة لي براءةٌ من 
عذاب الجتحيم. 

2 عن «قتاوى التّوازل» للإمام أبي اللیٹ۹ رحمه الله 
تعالى: سّئل محمّد بن مقاتل الرّازي© عن رجل ابتدأ لقراءة]© 
سورة براءة ولا [سمّى]. هل هو خطأة ا 

فقال: هوخطأ إلا أن يدمجها الأنفال٠‏ 

وقال أبو القاسم©: الصّحيح ما قال محمّد بن مقاتل؛ لأنَّ 


م 5 7 4 7 
رجلا لوأراد أن يبتدئ قراءة أوسورة من السُور. كان مأمورًا 


بان يستعين بالله من الشيطان الرّجيم؛ ويتبع ذلك بسم الله 
الرّحمن الرّحيم. فكذلك إذا ابتدأ سورة اللّوبة [اها". 

وقد تعلّق بظاهره من تومّم أن البسملة من أل براءة 2 قول 
أبي حنيفة رضي الله [تعالی) ٦‏ عنه: وأ هذا هو المذهب. 

وأنا أقول وبالله أحول: إِنَّ هذا قول باطل مخالف للكتاب 
والسّنّة وإجماع الأمّة وتفصيله يطول. 
(4) نهاية الورقة الأولى من (ذ). 


(5) زيادة من (س). 
)6( آبو الث السّمرقندي (ت 373ه): : نصر بن محمّد بن أحمد السُمرقندي: أبو 


ضيًّ 002 )416/1 
(7) الرّاذي (ت 2ھ) محمّد بن مقاتل. الرٗازي, فاضل من ن أصحاب م محمّد بن 
الحسن الشّيباني كه : ولي القضاء يذ الرّي.. انظر ترجمته ب 
وأصحابه» للصيمري (164). و«الجواهر المضيّة لابن أبي الوفاء (134/2). 
(8) زيادة من (س)۔ 
(9) كذا جاءت ‏ التسختين: ومعناه: لم يسم الله تعالى: ولم يُبسمل. 
(10) أبوالقاسم الصّقار (ت 326ھ. وقيل: 336ھ): أحمد بن حازم بن عصمة: أبو 
القاسم الصّفار البلخي. محدّث وفقيه حنفي. كان إمامًا كبيرًا. إليه الرّحلة بط 
بلخ. انظر ترجمته #: «الجواهر المضيّة» لابن أبي الوفاء (368/2). 
(11) بے (س): انتهى. 
(12) (س): «أنَّ أو البسملة من أوّل براءة». 
(13) سقطت من (س)۔ 


ومجمله: أنَّ الأثمّة الأربعة منهم من نفى كونها من القرآن 
كالإمام مالك [رضي الله تعالى عنه“') وأتباعه3. 

ومنهم من أثيتها لوهو الإمام]6" الشَاهْيٌ ترضي الله تعالى 
عنه)' [وأشياعه]09051. 

وعلماؤنا المحققون على أنّها آية أنزلت للفصل. 

ولا شك أنَّ بسملة أو براءة* ووسط الثّمل خارجة عن 
المبحث انّماقًا. 

وأمًا إمامُنا الأعظم [رضي الله تعالى عنه]'2) فليس له نص 
.4 المسألة. 

هذاء وقد صرح قاضي خان*: أنَّ البسملة عندنا ليست من 
الفاتحة227, 

فإذا كان [المذهب]0© أنّها ليست منهاء مع كونها فاتحة 
الكتاب» ومثبتة ‏ جمیع المصاحف العثمانيّة وغيرهاء وقد 
ثبتت قراءة البسملة فيها بطرق صحيحة عن الثبي 48ء داخل 
الصّلاة وخارجّھاء وتقرّر ب المذهب أنَّ قراءتها سنه بالاثفاق, 
بل واجبةٌ عند بعضهم ب أو ركعات الصّلوات على اختلاف يذ 
تعيينهاء وأنَّ المعتمد عدم قراءتها بین الفاتحة والسُورة. فهل 
يُتصوّر كونها من أوّل براءة؟ وترك قراءتها خطأة 

هذا لا يقبله العقل السّليم: والذوق الفهيم: بل ب4 المنقول ما 
u‏ 

يفا 


واتّفقوا]كة 


أنَّ القرّاء أجمعوا اعلی اُٹھا ليست من براء 

(14) سقطت من (س). 

(15) انظر: «القوانين الفقهيّة» لابن جرَّيّ: (44). 
(123/1) : ودحاشية الدُّوقي (1/ 251(. 

(16) بیاض ب (س). 

(17) سقطت من (س). 

(18) ب (س): «وأتباعه». 

(19) انظر: «الحاويه للماوردي (149/2)ء وه امجموع» للنووي (334/3). 

(20) به (س): مولا شك أنَّ أل بسملة أل براءقه. 

(21) سقطت من (س)۔ 

وکا و کور کت ا اکرائین: 


وبيان 


و«الفواكه الدّواني» للتّفراوي 


اما 02 اضق لان بي الوقاء 


أعلام» للزركلي (224/2). 
(23) انظر: «الفتاوى الخانيّة» بهامش «الفتاوى الهنديّة (162/1). 
(24) بياش (س). 


على أنّها رد آوّل كل سورة ابشدئ بها إلا براءة29, وخيّروا 
القارئ ب4 أجزاء السُور بين الإتيان بها وترکھا إلا لعا أثناء 
براءة. فإنهم اختلفوا فيهاء والمعتمد عدم الجواز#. 

نعم, شرذمة قليلة منهم [بطرق)* شادّة جؤزوا قراءتها 
ك أوّل براءة» لکن لا لكونها منهاء بل للتَبرّك أو لغيره من 
العلل الآتية. 

فان“ السَّحاويٌ!!© قال: «جواز التّسمية ب أوّل براءة 
حال الابتداء بها مو القياس:يمتي: لا المتقؤل المنصوطن الذى 
عليه الأساس. 


قال: لأنَّ إسقاطها: إمّا لأنَّ براءة نزلت بالسَّيف. أو لعدم 
قطعهم . أي: الصّحابة رضي الله [تعالى]62 عنهم بأئها سورةٌ 
مستغلة: فالأول مخصوصٌ بمن نزلت لغيه]"©. وتن نما نسي 
للتبرّك: وعلى الثّاني: نجوّزها لجوازها یۓے الأجزاء؛ وقد علم 
الغرض من إسقاطهاء فلا مانع [مٹھا]*690, 

وقال المهدوي°9: «وأمّا براءۃ, فالقرًاء لمجمعون]07 على ترك 
الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملةء وكذلك أجمعوا على ترك 
البسملة ليك أوّلها حال الابتداء بها سوى من رأى البسملة]© 


(26) قال الحافظ أبو الخير ابن الجزري کناہ: ہلا خلاف بذ حذف البسملة بين 
الأنفال وبراءة. عن كلّ من بسمل بين السُورتین. وكذلك يذ الابتدا 
الصّحيح عند أهل الأداء : وممن حك بالإجماع على ذلك يوالح 5 
وابن القاسم بن الفخّام, × وسكي ٠‏ وغيرهم. . وهو الذي لا يوجد نص بخلافه؛ انظر: 
«النشر يذ القراءات العشرہ (264/1. الضبّاع) 

(27) زيادة من (س). 

یٹ القراءات العشرہ (265/1). 

(29) ب الأصل: «طائفة» والتصويب من (س). 

(30) به الأصل: «قال». والتصويب من (س). 

)31( السّخاوي (558 643ھ( 5 بن محمد بن عبد الصّمد: : الهمداني الصري 
السّضاوي غالم بالقراءات والأصول واللغة والفسير؛ من كتبه: «جمال القرّاء 
وإكمال الإقراء». و«منظومة به متشابه كلمات القرآ, 
الشَافميّةء لابن قاضي شهبة (117/2). و«الأعلام؛ 

(32) سقطت من (س). 

(33) ب (س): «فيهم». 


(35) تصرف المصنفٌ عبارة السُخاوي تتتة. انظر: «جمال القرّاء وكمال 
الإقراء» (484/2 . مكتبة الثراث). 

(36) المهدوي (ت: نحو 440ھ) أحمد بن عمّار بن أ 
العباس, مقر أندلسي, أصله من المهديّة بالقیروا: 
الجامع لعلوم التّنزيل». انظر ترجمته يذ «البلغة. للفيروزآبادي 
الوعاقہ للسّيوطي (1/ 351) وءالأعلام» للزّركلي (184/1). 

(37) 2 (س): «مجتمعون». 

(38) سقطت من (س)۔ 
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حال الابتداء بأوساط السّور. انه جذ أن يبتدئ بها من أوّل 
براءة عند من جعلها هي والأنفال سورةٌ راکر با 
0 من جيل اد و 

وقال ابن شيطا”: «ولو أن قارنًا ابتدأ قراءته من أوّل التّوبة 
فاستعاذ ووصل الاستعاذة بالبسملة متبرّكا بها ثمّ تلا السّورة 
لم یکن عليه حرج إن شاء الله/9[تعالى]!!*: كما يجوز له إذا 
ادا من بعض السو آن قعل داف وا تما ایدو ران یخی اکر 
الأنفال بأوّل براءۃ, ثمّ يصل بينهما بالبسملة؛ لأنَّ ذلك بدعة 
وضلالة. وخرقّ للإجماع: ومخالفٌ للمصاحفه [اه]/3». 

وهذا كله [يدلّ» على أنّ قراءتها جائزةٌ عندھم, ولم يقل 
أحدّ بأنّ تركها خطاً. فينبغي أن يحمل قوله على إرادة اميالغة 
بناءٌ على زعمه المختار عند“ هذا القول الشَّاذء [أو61) على 
الخطأ ‏ العبارةء وقعت بطريق المشاكلة لكلام سائل المسألة. 
ثم استثناؤه صريحٌ منه أنه تبح الشّرذمة. وإن لم يرد من قراءة 
البسملة كونها منهاء 7 لاستوى الإدراج وغيره: وید عليه 
سابلا اصح أيضّا يكن قد عرفت أنه مأموردٌ ‏ أول السّور 
بهاء ومخيّر بذ أثنائهاء فلا يطابق مدّعاه بان تركها خطاً. 

كسس اباد ومخلص المرام؛ أن هذا هون شاد مین 
على [غير قياس صحیح)ٴ*, موهمٌ أن تكون البسملة من أوّل 
براءف عراف ذلك کت الله سبحانه وتعالی الملك الجبّار. 
اکا كل حر الاعتا رج عمل جميع آمل انڈیاں خی اتاپ 
الصّغار. وما ذلك إلا بوعده تعالى [حيثة» قال: 1٭ لاعن 


(39) ابن شيضًا (405.370ه) عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن شيطا البفدادي, 
أبو القتح. مقرئ بصير بالعربيّة. من تصائیفه «التذكار .يذ القراءات المشر۔ 
انظر ترجمته ‏ «تاريخ بغداد» للخطيب (16/11): و«شذرات الذهب» لابن 
العماد (284/3). 

(40) نھایة الورقة الثّانية من (ذ) ٠‏ 

(41) سقطت من (س). 


(43) لعل المصدّف تنه اقتبس هذه التُقول عن أولئك الأنئة من كتاب «النّشر ب 
القراءات الشرہ 20 265): فقد أورد ابن الجزري نلك العبارات الثلاثة 
بالثرتيب نفسه. وبألفاظ تكاد تتطابق 


(47) زيادة من (س). 


(48) ۓ ( «قياس غير صحيح». 
(49) سقطت من (س). 


دكن ميظع 47 غلل ]. وبإخباره 48 أن الله 
يدعت لهده الاه على راس كل مائة سنة من دج د لها دته ا۲ 

فافتح بصرّك للإنصافء وأغمض عين الاعتساف. وانظر 
إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال“ وتأمٌل ما صح عن 
حتيقة رضي الله تعالى عنه آنه قال: 01 أن يقتي 
يموتا ما لم يعلم من أ ن قلناء» وقد تبعه الإمام الشّاهميٌ لرضي 
الله تعالى عنه)* ب هذا المقال بقوله: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» واضربوا لیے الحائط قولي]». 

وهذا ما ظهر لي 2 الجواب» والله تعالى أعلم بالصّواب: 
وإليه المرجع والمآب. 

[وأنا أفقر عباد الله الغنيٌ المغني: علي بن سلطان محمد 
الهروي القاري الحنفي. عاملهما الله بلطفه الخفي؛ وكرمه 
ابي 

حامدًا لله ولا وآخرّاء ومصليًا ومسلمًا باطنًا وظاهرًا]641. 


+۰ 


کے الرسالة اند کی ة يعمد الله انی وعو وحن 
توفيقه. وهذا آخر ما انتهى إلينا من ذلك والله أعلم: وصلَّى الله 
وسلم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم» آمين. 


8 ذو القعدة 1276 


(50) أخرجه أبوداود (4291). والحاكم بذ ٭الستدركہ (567/4): , والطبراني يذ 
«الأوسطه (324/6) وغيرهم عن أبي هريرة اه . وصحّحه الشٌیخ الألباني بل 
«الصّحيحة, (599). 

(51) زيادة من (س). 

(52) سقطت من (س)۔ 

(53) ب (س): «قولي بذ الحائطه. 

(54) زيادة من (س)۔ 
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:والادك 


حي کے سم ےہ اہی ا 
اتب 


ای کے ہج ےر ٹپ 
وكيد ان موت تى 
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قتان اا رة وه وا 
ام لگا اا ترف الله 
و ےش مل با ےسا ات 
لون و جس کی سا سے 
ولیسسںیعید مساقصے فا 
و ب ےا ری پوت ا 
ملاک اخ ا اام اد 


ےت ہے و ۵ کا ی 
على خسنب الاي ا سك 
مريش تن القوم هل لذن 
كرون و ةا اوھ وٹ 
ون هه ى ي رتاالموت 
لشن و کسر رب E‏ 
70 ::. 
777 اا کے 
ہے لا ماد فاو فقث 
270 77 ] 
ك لا خوج ولد نہ 
ت وای تحب س 
رو واو ی د یت 
ھا و ا س ن 
کا ات اونا یا ارت 


وا(ادت 


شكرا أهل الإصلاح 


5 کک 


طربٌ افوا توضلكم وترنّمًا 
فكو الور نی ہہ یی 
كلاح یا ثبع الهدايةوالتّقى 
یا لائمےي ا حبّهاأفلا ترى 
دمي ولا ُکٹر ملي ملامة 
با واف را ذاك دانتمفقی تطلما 
بت د يمُشاهم 
نج رُم عملا جليلا ف الملا 
إن الوفا خُلقْ الكرام ومن بهم 
ناصلام ياأهلّالكرامأبيثتم 
يكفيكم أن القَرَانَ معظم 
أتشسائم مذي «المجلة منهجًا 
ماأجملالإنسسانٌَ حين يوه 
لا غرو أن بدن العطا من مثلكم 
شكرًا لكمأهل,الصّلاح. مجدّدًا 
أهل «الصّلاح, علمتُّم أنَّ الهدى 
کت ا با 
و توالا ةيم زه وص فاتة 


کی ااا ےا کی محمد 


(1) أي مقر مجلة الإصلاح. 


عمارة قسوم 
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دي اللستمادد وات ران بها 
وتضوع المسك العبير فَحَيِّماً 
طوبى لمن قصد الربوع ويمّما 
كتفي بها زاد القواد تضترما 
لا تعذلنَّ فأخو الهوى لن يَسْلما 
أكرم بے داز الأمان ومَرحَما 
نشسرًاعميمًابالبلادتنسّما 
نحوالمعاليوالكتابترسّما 
يافورَّمنخَدَمَالقُرانَ وعلما 
تدموالأتاٌ إلى الأمام تقدّما 
.4 درب صدق قد قفا لن يُحْرَّما 
إلاّ اقتفا 3 الألى بلنوا اشنا 
من لجنا لسرن عار سی 
لشارفين مس لاہ کت 
هذا الکتابٰ إلى اٹشتاء مكرما 
والعلم یَسري فيكم لا أحْجُما 
قد خصّكم رب البريّة منعما 
خُنُقَالكرام سبیلھم ٹن یُعدما 
من فوح الإخلدصن تال متا 
يحفظ بلادًا بالأمان ويرحما 


ماسحمُزرْنَ من بوق والسشما 


كد كدر العیاد 
بأحكام ضرب الأولاد 


نجيب جلواح 


ولكن الذي يجب ملينا معرفتة قن هذا 
الصدد هو أنَّ الأصل 2 التّعامل مع الصّغار 


حال توجيههم وتربيتهم هو الرّفق واللّين 


إل الله تعالى أنعم علينا نعمًا كثيرة وأسبغ علينا آلاء جسيمة 
ہم و به علينا نعمة الأولاد والدِّريّة, قال الله تعالی: 


2207 


2 


o 2‏ (4)2 ساس“ 
فواجبٌ علينا شكرٌ هذه التّعمة: وذلك بالقيام بمسؤوليّة 
تنشئتھا نشأة شرعيّة 


وإذا لم نفعل, فسنكون أل مَّن يدفع اللَمن غاليًاء ولتعلّم 
نا مسؤولون بين يدي رب المزّة عن ذلك. قال رسول الله 4 
یت وا وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعيّتهه وار اميه ب 
بيت زَوْجِھَا وَمَسوولَة عَنَ ر 


وإنَّ الحديث عن تربية الأولاد واسع 


الأطراف» وسأخصص 
هذه المرّة - حديثي عن جزئيّة من جزئيّاته. والتی طالما وقع 
الخلاف فيهاء وكثر الجدل حولھاء والنَّاس فيها بين إفراط 
وقریط: وغال وجاف: وهي مسألة ضرب الولد. 


(1) أخرجه البخاري ( 893 ) ومسلم ( 1829 ) عن ابن عمر تا . 


امن نسمع یۓ هذه الأيّام ۔ بعض الأصوات التي سادي وتداعو 
إلى إلقاء عقوبة الضرب ف المدارس والمؤسّسات التَليمِيّة 
وتطبيقٌ ذلك قد یؤٹّر سلبّا على حياة الأولاد التّعليميّة والتّربويّة؛ 
إِذ كثيرٌ منهم لا يصلح حاله؛ ولا يستقيم أمره إلا بالعقوبة أو 
بتخويفه منها؛ فعن ابن عباس قال: قال رسول الله بل4: «عَلْقُوا 
لوط عَیْث يرَاهُ اَهَل | بَي هاه َم أَدبُ,©. 

لذا فالمربُون السلمون يترهن بأهميّة العقاب ويقرٌونه؛ 
وذلك لما له من دور مال تعدیل سلوك الطفل؛ وتوجيهه إلى 
ما يُصلحه. بشرط أن يكون عند الحاجة إليه. مع مراعاة نوع 
العقوبة ومقدارها. 

ولكن الذي يجب علينا معرفثه ب هذا الصّدد هو أن الأصل 


خ التعامل مع الصّغار حال توجيههم وتربيتهم هو الرّفق واللين. 
فاا يترغيهم ج الحير. وتشجيمهم والثناء يهم 
ومنحهم الجوائز والمكافآت. الد لبهم بالهدايا؛ فمن عائشة 


7 


وَل يرع منْ شَيْء إلا شاه 
وهذا هو المنهج القويم الّذي كان عليه مُربّينا الأول ۔ عليه 

أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم ۔ ققد كان خير قدوة: ا رحمته 

وعطفه: وملا طفتة لاکتان ولا حصي تة وتوجيهه: واسمع 


(2) أخرجه الطبراني ية ءالمعجم الكبير» (10671) وحسّنه الألباني ے «السّلسلة 
الصٌحیحة (1447). 
(3) أخرجه مسلم ب «صحيحه. (2594)۔ 
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مُعَلَمَا قَبْلَهُوَلابَعْدَهُ أحْسَن تَعْلِيمًا م 
وليس يعني هذا أن يتساهل الأب ب2 تعامله مع أولاده. ف 
الین مكان الشّدّة والحزم؛ إِذْ دوضع السّيف مُوضع النّدی مُضرّ 
کوضع التّدى مُوضع السّيفه؛ بل الحكمة هي وضع الشَّيء 4 محله: 
وفعل ما ينبغي فمله ‏ الوقت الناسب على الوجه المطلوب. 
3 يد سا وا ١‏ كوه کا تسد اله 
موضع اة كما قال تعالى ع وصف رسول الله 4 


وأصحابه .: کے ا 


فيبدأ المربّي.إذن. بالرّفق 2 نصيحة الأولاد واللطف 
معهم في المعاملة؛ ولا ينتقل إلى ضربهم لأوّل وهلة 


فيبدأ المربّي ۔ إذن ‏ بالرّفق ب نصيحة الأولاد. واللطف 
معهم # المعاملة ولا ينتقل إلى ضربهم لأوّل وهلة؛ خاصّة إذا 
وقع الاح ا ادي ان أتت هذه الخطوة بثمارها 
المرجوة فبها ونعمت: ولا انتقل إلى شيء من الشّدَّة. وحرمانهم 
بعض ما يحبّون؛ ومنعهم بعض ما يشتهون. 

أمّا القسوة والشّدّة فيجعلها 2 تهاية المطاف؛ لأنّها بمثابة 
«آخر الدّواء الك لا يلجأ إليها 37 بعد الفشل بك النّمامل معهم 
بالوسائل الأولى. 

قال العرٌ ين عبد السّلام: «ومهما حصل اديب بالأختٌ من 
الأفعال والأقوال... لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة 
فيه لحصول الغرض بما دونه,. 

ولقد شرع الإسلام ضرب النّاشز من النّساءء بل حالات 


خاصّة؛ وبضوابط معيّنة. قصد تأديبهاء قال تعانی: 9ای غا 


(4) أخرجه مسلم صحیحہہ (537). . ومعنى: ہما كَهَرَ: 
(5) هو أبوتمام حبيب بن أوس الطّائي. 
(6) «قواعد الأحكام ‏ مصالح الأنام» (75/2)۔ 


أي: ما انتهرني. 


وشک ہف وَأَهَجُرُوهُنَ في لماع وأضر E‏ 
تسكع ل عَكَوِنَّ ییا ¢ ل : 34]. 
كما آجر به رسول الله 4# أولياء الأولاد فقال: «مُرُوا 
ولم باصا وهم بُ سبع سني تد ہے 
ْنَا َر : وَهَرٌكُوا بَيْتَهُمْ بإ ضا 
ومن خَلل ةا پکھ لنا جلها أن الوب بوابطة وقيوده: 
وسيلة تأديبيّة شرعيّة. جاء بها الكتاب والسّنّة: 


ومن أخطائنا التي هي سببٔ فشلنا .4 كثير من الأحيان. 
2 شربية أبنائنا تريية قويمة؛ أننا ما احترمتا هذا 
النُظام التّربوي؛ وما راعينا هذا التّرتيب الهم حيث 
إن أغلبنا يقفز قفرًا إلى آخر مرحلة . وهي الضرب 


ومن أخطائنا التي هي سب فشلنا .ب كثير من الأحيان .بخ 
تربية أبنائنا تربية قويمة, أنّنا ما احترمنا هذا النُظام التّربوي؛ 
وما راعينا هذا الثّرتِيب المهمٌ. حيث إِنَّ أغلبنا يقفز قفرًا إلى 
آخر مرحلة ‏ وهي الضَّرب ‏ فيجعلها به المقدّمة: وربّما من غير 
أن يعرّج على الوسائل الأخرى السّابقة له. 
السّيّئَة لهذا المسلك: أن يتعوّد الطفل على اسرب 
727 پ- ‏ پ-پ ا ايك 
غير مجدية؛ وعديمة الأثيرء فلا ينفعه ‏ بعد ذلك وعظ ولا 


ومن الآثار السّيّئة 


إنكار: ولا هجر ولا حرمان. 

واّذي يحرٌ يذ التّفس كثيرًا أن نجد بعض الآباء يقسو على 
ولده وينهال عليه کت باليمين لأتفه الأسباب, ولأمور دنيويّة 
۔ أحيانا لا متحق ق کل تنك الغلظة والشّدَّة: ‏ حين لا تكاد ترى 
مَن يعاقب ولدہ لأجل انتهاكه للحرمات كالسَّبُ والشتم. أو تركه 
للواجبات الشَّرعيّة كالصّلاة ونحوها! 

والإسلام إِذّ شرع الصرب؛ جعله وسيلة تأديب لا تعذيب. 
فلیکن الفرض منه هو تقويم اعوجاج الطفل. وتعديل سلوكه. 
وزجره عن الخطأًء لا انتقامًا منه وتشفيًاء إلا تحوّل من الجواز 
والإباحة إلى المنع والحرمة. 


(7) أخرجه أبوداود (495) عن عبد الله بن عمرو. وهو «صحيح سنن أبي داودہ 
باني (466)۔ 
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تا والضرب المشروع له ضوابط وقیود وآداب وفوائد 
نلخصها ۓ النقاط الآتية©: 

اولا: 

أن یتولی الضّرب المربّيِ بتفسه: هلا يكلف بذلك عَیرّہ: وإلا 
حقد بعضهم على بعض وعادى بعضهم بعضّاء 

. ثانيًا: 

أن لا يكون الضّرب مُبرّحَا: بمعنى: أنّْ لا يُحدث ‏ الولد 
المضروب عاهة, أو تشوٌمًاء أو يؤدي إلى کسر سن أو عظم؛ أو 
فقدان حقاش مثل السّمع ان أونحوذلك من الاعتداءات 
الجسديّةء التي قد تمیق الطفل فتمنعه من الحركة والسَّير. 

خالثا: 

أن يجتنب الصّرب على الوجه» فهو أشرف ما یۓے الإنسان: 
وفيه أغلب حواسّه ؛ فعن أبي هريرة عن النَبيٍّ 4# قال: 
صَرَبَ أَحَدُكُمْ يق الوَجةا9. 

وكذلك یتب طبرب الاس والبطن, والمواضيع 
من الجسم : 

. رابعًا: 


إذا 


الحسّاسة 


أن لا يكون أكثر من عشر ضربات ؛ فعن أبي بُردة 
قال: کان النَبيّ 4# يقول: «لا يُجْلَدُ قوق عَشْر ب 

عام 

أن يكون الضّرب بعيدًا عن أعين النّاس: حتّی لا يخدش ذلك 
كرامة الطفلء فيشعر بالإهانة والدُّلٌ إلا إذا أخطأ بحضرة 
إخوته» فيعاقب . حینئذ ۔ أمامهم؛ ليكون عبرة لهم ٭واللبیب مّن 
الف بقار , 

. سادسًا: 

أن لا يُباشر المؤدّبٌ الضربَ بي حال الغضب؛ لأنَّهِ قد يفقد 
السّيطرة على نفسه» فيقع ما لا تحمد عقباه. 


ا 
أن يكون الصُرب بعد الخطإ مباشرة. ليعلم الطفل سبب 
العقوبة فيجتنيه مستقبل. 


رت أحكام وآداب الصبيان» تعادل الغامدي. فقيه نصوص وآثار بل 


(10) أخرجه البخاري (6848) ومسلم (1708). 
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وتجدر الإشارة -هنا . إلى أنه لايُضرب إلأمّن بلغ الس التي 
يميّز فيها بين الحسن والقبيح: ويعرف سبب العقاب ومغزاه» 
فيرتدع وينزجر. 

أمّا الطفل الصّغير الذي لا يفهم شيثًا من هذه الأمورء فلا 
معنى لضربه» بل إِنَّ الضَّرب يضرّه ولا ينفعه؛ لذا قال بعض 
هل العلم: إذا کان الطفل لا يُضرب على تركه للصّلاة ۔ وهي 
أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. إلا عند بلوغه سن 
العاشرة: فكيف يُشرع ضربه على ما سواها قبل العاشرة؟! 

قال الحطاب المالكي: «وأمًا العقوبة فبعد العشر»!01. 

وقال ابن مُفلح: 

٭قال إسماعيل بن سعيد: سألتٌ أحمد عمًّا يجوز فيه ضرب 
الولدة قال: الولد يُضرب على الأدب. قال: وسألتٌ أحمد: هل 
يُضرب الصَّبِيُ على الصّلاة؟ قال: إذا بلغ عشراء وقال حتبل: 
إِنَّ أبا عبد الله قال: اليتيم یدب ويُضرب ضربًا خفيفًاء وقال 
الأثرم: سُثل أبوعبد الله عن ضرب المعلّم الصّبيان؟ فقال: على 
قدر ذنوبھم, ويتوقّى بجهده الضٌرب: وإن كان صغيرًا لا يقل 
فلا يضربه.!02. 

aaa 


وعلينا .4 الأخير. أن نعلم أن تعؤد بعض الآباء ضرب أبنائهم 
ضربًا شديدًا» وباستعمال وسائل النَّذیب . أحيانًا . كضربهم 
بالسّلاسل والأسلاك. لاد طريقًا للإصلاح ولا سبيلا للتّقويم؛ 
بل نتائجه على مُستقبل الطلفل وخیمةء وآثارہ عليه سنا ويكني 
به ذلك شرًا نفوره من التّربية. وقسوته؛ وزيادة عناده وفساده» 
وقد يصل الأمر به إلى تمنّي الموت لوالدہ: والدّعاء عليه بالهلاك 
والشُرٌء وربّما انتظرہ حتّى كّبر وتتلاشى قوّته, ليرد عليه الصّاعَ 
اع 


نسأل الله تعالی أن يوفقنا لتربية أبنائنا تربية حسنة, وأن 

يعدينا وإيّاهم إلى سواء السبيل: إِنّه ولي ذلك والقادر عليه ول 
حول ولا قوّة 3 بالله العليّ العظيم. 
000 


(11) «مواهب الجليل لشرح مختصر الخلیلء (55/2). 
(12) «الآداب الشرعيّةة (477/1)۔ 


١ |‏ واحة الاصلاح 


ceur‏ من حکم التفزق مد 


قال الشیخ ابن باز ككلته: 
«ولا شك أنّ هذا التَمَرّقَ يُؤلم كل مُسلم ويجبٌ على المسلمين أن يجتّمعوا على 
7 الحق» ويتعٌاونوا على البرٌ والتقوی: ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم 
الحرص على الجماعة ہر ےد رت رد ہے ہر وک وہ 7 
0 عظيمّة وغايات محمُودة يُحمّد عليها سُبحانھ. ولا يَعلمٌ تفاصيلها سواه. ومن ذلك 
التّمييرٌ بین أوليائه وأعدائه. والتَّمييرٌ بينَ المجتّهدين بذ طلب الحق وا معرضين 


قال مُطرّف بن عبد الله الشَّخي ركلة: 


قا لی عمْرَاقٌ ب حُصَيّن طائطہ: عنه المتبعين لأهوائهم إلى حكم أخرى..». 
سے لئ اک ہو مم 8 
ألا أُحَدّفْكَ حَديئًا نَعَلٌ الله أن لەمجمو فتاوى ابن بازہ (59/3)] 


َنقمَكَ به به الجمّاعةة إئي أراك تحب 


الجماعة. 
ceur‏ تكثير السواد مو - 
نا سرس عن الجمّاعة منّ 


الأَرْمَلّة؛ لأَنّي دا كات الجمّاعة عَرَهْكُ 


قال العلامة ابن باديس کا 
8 «فحق على انلم أن يختّار من يُصاجب من ُققّة: أويُجالس من جماعة. أو 
د كدر من سَوَاد قُوم؛ إن مُحَاسَبٌ على أعماله. ومن أعماله مجرّد حضور 1 

جتّینا الله الفكنّ ودّعاتها. والمظالم وأَهلّھا: وكثّر بنا سَوَادَ المؤمنين: وحَشَرنا 
زُمْرّة الصّالحين؛ آمين». 


[«الطبقات الكبرى» لابن سعد (143/7)] 


[«آثار ابن بادیس» (164/2)] 


cer‏ ميزان الكلمة تی 


قال الإمامٌ ابن القیٔم کتلڈة: 
«والكلمَةٌ الواحدةٌ يقولها اثنان, يريدٌ بها أحدُھما أعظمٌ الباطل؛ ويُرِيدٌ بها 
الآخَرٌ محص الحقٌء والاعتبارٌ بطریقة القائل وسيرته ومّذهبه؛ وما يدعو إليه 
ویٔناظر عليه». 2ت0 
[«مدارج السَّالكين» (521/3)] 


ذرر من كلام شيخ الإسلام ابن تيه O‏ 


5 . 
«إذا كان الغلط شبرًا صار ی١‏ 


حتّی آل هذا المآلَ؛ فالسَّعيدٌ مَن لزم السُنّهَه 


[«بغية المرتاد» (ص451)] 


-«أعظم الاس موافَقَة للسُنّة أبوبكر الصّدّيق: فإئه لا 
يكاد يُحفَظ له مسألّةٌ يخالفٌ بها اللْص. كما حُفظ لغيره منّ 
الخلفاء والصّحابةة 1 
[ءبفیة المرتاد» (ص500)] 
اه ا و مش أئمّة البدعة, فان أئمّة اسه 
تضاف السُنةٌ إليهم؛ امم مَظاهر بهم لهرت وأفئةٌ 
البدعة تضاف إليهم؛ امم مُصادرٌ عنهم صَدرث 
[ءدرء تعارض العقل والتّقلء (6/5)] 


5 27 4 ہیں 2 3 
ون ضا ئا القلب من انتور والظلمة اروام 
يري كثيرًا إلى الوّجه والعَيّن. وهّما أعظم الأشيّاء ارتباطًا 


ا 


[ءالاستقامة» (355/1)] 


- «فالعيد إذا أخدّ من غير الأعمال المشروعة بعص 
حاجته. قلت رغبته يه المشرُوع وانتفائٌه به بقّدْرما اعتّاضٌ 


من غيرهء بخلاف من صرف نمه وهمّتَه إلى ااشروع فإنّه 
5 اق 7 ےھ >2 او م و2 7 
رو سی ا سو ےت 
جد راك ا ی 
رغبته ب سماع القّرآن. حنَّى رما گرهه..» 


[«اقتضاء الصراط المستقيم» (543/1)] 


- الاستفراء وال ب ان َصرَ الله وَإظهَارَه هوبسيّب 
النَّبيّ #. وأنّه سبّحانة يُرِيدٌ إعلاءً کلمته ونَصْرَهُ 
وَنَضْرّ امه عل من َه وأ جل م امشتادة. ون 


خالَقَهُم الشّقَاءَ. وهدًا يُوجِبٌ ب العلم بيو 


اتا 


[,الجواب الصُحيح» (416/6)] 


۔ «جماع الشرٌ الغقلّة والشهوة؛ فالقفلة عَن الله وَالدّار 
الآخرّة تسّدٌ باب الخَيْر الذي هُوَ الذكر واليَقَطة؛ والشّهوة 
تفتّحٌ باب بتھ ھک مھت 
اکا 


يَهْوَاهُ ويَحْشَاءَء عَافل عن الله زَائِدا غَیَْ الله ساهيًا عَنْ 
ذگرفہ 


[«مجموع الفتاوی» (297/10)] 


٤‏ کہ ہا ع ہہ ہہ 
«الشياطين إنما تنزل على مَن يتاسبها وهو الكاذب يط 
قله الفَاجرٌ ‏ عَمَّله». 


[+مجموع الفتاوی» (18/12)] 


۔ «الإنْسَانٌ إذا كان 
كان يا ميم الإِيمَانء والملم وارد عليه من جټاته وهو د 
جنه الا 


عَلَى طَاعَة الله بَاطنًا وظاهرًا 


[«مجموع الفتاوی» (18/12)] 
كَإِنَهَ مناه 
أمر بالحقء وأمر بالصير؛ هالفتفة إمّامن ترك الحوء إا 


00 
من ترك لبرہ 
[«الاستقامة» ( 39/1 )] 


© وردت إلينا كتابة جميلة تحت عنوان: «مجلة الإصلاح راية 
0 

لیّاتھا عبارات الشّكر والثّناء على المجلّة 

والقائمين عليها وغيرهم من أصحاب الأقلام النّاصحة: 


من الأخ الحبّ عبد الهادي سفّاري ‏ حفظه الله من بلدية 


الفلاح»؛ حملت ب 


البلاعة بولاية سطيف. ظه منّا الشّكر الجزيلء ونسأل الله أن 
يثْبّتَ قلوبنا وأقدامّنا على دينه. 
aaa‏ 
© نشكر مجموعة تلاميذ من ثانوية بخميس الخشنة بولاية 
بومرداس على مجلتهم التي ينشرونها بثانويّتهم. ونسأل الله 
أن یوقّقھم للعلم الّافع والعمل الصّالح. 
aaa‏ 
© بارك الله بك الأخ المكرّم نذير عتروش.وفقه الله على اقتراحه 
تین قات باللّفات الأجنبية: نقول له: إن ذلك وا 
الحسبان: ولعلّنا سنحقّق ذلك به الستقیل القريب إن شاء 
الله .بج موقع راية الإصلاح» والله المسدّد. 


لالالا 
0 ع 
© كما نتوجّه بالشكر إلى الأخ عمارني بلال ‏ وقّقه الله ۔ على 
تؤاصلة معثاء. 
000" 


© نشكر الأخت الكريمة مديحة کینیوار ۔ حفظها الله . وهي 

طبیبةء من مدينة جيجل على تواصلها معناء وحرصها على 

نشر الخير والدّعوة إلى الله وقد أرسلت قصيدة 2 الرّدّ 

على السّافل ياسر حبيب بعنوان: «طهَّرها الله فسحمًا لمن 
طعن فيها»: فجزاها الله خيرًا. 
aaa‏ 


© وللأخ الحبيب إلياس عوين. سدَّده الله من إغيل محند ببلدية 
- 8 

آیت شافع, بمدينة تيزي وزو الشكر الكثير على مقاله بعنوان: 
«حديك طالما حيّرني فهمٌ الثاس له: دان لله مائة رحمة». 
دده 
© وکذا للأخت الفاضلة رزيقة بوكتاب ‏ وقّقها الله من بلدية 

زمالة بولاية تیارت: على مراسلتها لنا وكتابتها. فجزاها الله 
خيرًا وبارك فيها. 
دده 
5 8 
© وللأخ الكريم مختار حبوس ۔ وفقه الله . من مدينة معسكر 
U‏ 7 
الشكر الجزيل على محاولته الشعريّة التي تمئّلت يذ قصيدة 
ينصّر فيها مذهب السّلف» يقول ب4 مطلعها: 
شت آم أبیت أيُّها ارف هذا الح وأنا به معترفٌ 
إذا قال السَّلفُ فصدّقوهم فَإنَّ القَولَ ما قاله الس 
aaa‏ 
© كما أرسل إلينا الأخ المكرّم عبد الجليل طالبي ۔ حفظه الله . 
وه وأستاذ التّمليم الثانوي من منطقة موزاية بمدينة البليدة: 
مقالاً ج خطر الشّحر وعلاجه, نقجڑاہ الله خيرًا نفع به. 
aaa‏ 
© ومن مدیتة البليدة. أيضًا ‏ بعث إلينا الأخ الثبيل مراد عطاميي 
سدّد الله حٌطاہ ۔ وهو إمام خطيب؛ بمقالةء وهي عبارة عن 
شرح لحديت: «مّن أحدَتٌ ذ أمزنا هدا ما ليس منه فهورد 
وسمّاه: «بذل الود ۓے شرح حديث الرَّدّ وهو محفوظ عندناء 
3 0 
وله منّا جزیل الشكر. 
aaa‏ 
© وأمّا الأخ الحبيب شمس الذين ختّال من مدينة برج بوعريرج. 
وهو طالب # الطور القّانوي: فقد كتب مقالة ب شحذ الهمم 
سمّاها: «الهمّة العالية: مقؤماتها ومعوقاتها». فبارك الله فيه 


ووفقه لكل خير. 


